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 الاجتهاد الدعوي وإمكانات الوفاق

 

 

 

                                                
 . ورقة علمية قدمت في مؤتمر العمل الإسلامي بين الاتفاق والافتراق الخرطوم 
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 

الحمد لله رب العالمين، والصلالا و والسلالا   سو رسلالاولأ الله اوعين ، وسو  ل  

 وصحب  أجمعين.

 أعا بعد:

ضلالاوسها وضلالا  بين إدو نيخوا  عد الدساو فهذه الورقة العلمية اخترت عو

والعاعلين للإس   بإخ ص وتجرد عا يحمل  سلم الشرإعة وفق  الدسوو في نفس  عد 

ل  خاخر بمعايات الاداد  سده وأصلالاو نا بقوا فاق ، وأن فقه سناصر الوفاق والات

،  والتعاون بين سائر طوائف المسلمين سو نيخاء نيإما  وحب في الله عكين في القلوب

عالى وحرص سو خير اوعة والم ِّ وَالتَّقْوَى ﴿لّة ، سم ً بقولأ الله ت
عَاوَنُوا عَلََ البِْر وَتَ

ثْمر وَالْعُدْوَانر   [. 2المائدو،] ﴾ وَلا تَعَاوَنُوا عَلََ الإر

ولقد سزعت سو تسجيل ساور هذه الورقة رغم عرضي الذو طالأ أعد أإاع  

سب، ولكد سزعت وتوكلت سو وأسجز  سد اللحوق بإخوو المؤتمر  في الموسد المنا

 الله سو ثقة ب  أن  عوفقي وعسددو .

لجاً  ب ، وا يداً في الخير لا  ب ، عف با عاً في  ناف حث  هذا الب فأرجو أن إكون 

 للموضوع عد أبواب ،  خذاً بلباب  .

اللهم اجعل سملي كل  صلالاالحاً واجعل  لوجهخ خالصلالااً ولا تجعل وحده في  

 الله وسلم وبارك سو سيدنا وحبيبنا رسولأ الله وسو  ل  وصحب  وعد شيئاً. وصو

 والاه.

عـوي:ا  لمـراد بالاجتهـاد الدَّ
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دائمًا إقصلالاد بالاجتهاد بذلأ غاإة الوسلالا  والااقة للوصلالاولأ نيلى حكم  سي 

باستنباط  عد اودلة الشرسية ، سواء أكان الدليل الشرسي نصاً عد كتاب أو سنة، أو 

  خر قد ثبت استباره بالكتاب والسنة عد نصوصهما أو باستقرائهما.كان دلي ً 

وهذا المعنى العا  ل جتهاد إدخل في  كل نوع عد الاجتهاد الشرسي، غير أنّ  

قد إكون عقيّداً بنوع سلم أو نوع سمل ، فليس الاجتهاد في سلم الحدإث كالاجتهاد 

سير ونينْ كان الاجتهاد حينما إالق إمي ل الذهد ب  نيلى الاجتهاد الفقهي ، في سلم التف

وع  خلخ: فإن الاجتهاد قد إكون عقيّداً بنوع العلم الذو إبذلأ ل  الوسلالا  أو نوع 

 العمل الذو يجتهد في نيصابت  وتنزْإل .

يد ل جت كان التقي باب  هذا ال بوعد  قائم  لخاص ال عور أهاد ليكون المعنى ا

 الدسوو.

صالح الاجتهاد  صدنا بم الدسوو خات المعنى اوصولي الذو فهنا ونينْ كنا ق

لدى اوصلالاوليين والفقهاء ب بعموع  ونيط ق  ، غير  "الاجتهاد"اصلالااحلح سلي  لف  

يل خلخ  يل المسلالاتنب  أو المتوذ، وفي دل فاصلالا ب  عد المجالأ يختلف في ت يّد  ن  بما ق أ

 الاستنباط. 

 وسو خلخ: فالمراد بالاجتهاد الدسوو: 

ــ  "وأحكامها، فيعني:  الاجتهاد الخاص بقضــا ا الدعو  ما  ُبذل من الوس

ــيةة أعية أو موقق مواف   ــبيتح يلــيتح حكم أعي أو وس والجهد والطاقة في س

 ."لةشرع بوجه معتبِ
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صيل أحد هذه  ضاإا الدسوو غالباً عا إكون يحتاج في  نيلى د ونّ الاجتهاد في ق

 اوعور الث ثة:

د الدسوو بسائر الاجتهاد، لا نيعا دصيل الحكم الشرسي: وهنا إشترك الاجتها

نيلى ععرفة  نيخ كل اجتهاد عراد ب  دصلالايل الحكم الشرلالاسي، وقد يحتاج الدساو كثيراً 

الحكم الشرسي في قضية عد القضاإا الدسوإة التي تظهر سليهم استشكالاً، فيبحث 

أهل النظر فيهم عد خ لأ البحث والتدقيق وسلالالوك عسلالاالخ الاسلالاتنباط الفقهي 

 كم الشرسي الذو إامأَنُّ نيلي .حتى إصلوا نيلى الح

لالالا ونيعا دصيل وسيلة دسوإة تجد حظاً هاهراً عد الاستبار الشرسي ولكد بعد 

ها وبين  نة بين ها والمواة يب ووجه عل والتقل تأ قة والتفكير وال اا بذلأه للوسلالا  وال

ل وإحامَأَن  نيلى كو ا وسلالايلةً  سيةً إقرّها أو أشلالاباهها  عثي تها، وهكذا، حتى دصلالا 

 الشرع.

اسلالاتشرلالاافية  لالالالا ونيعّا ددإد عوقف عد المواقف الدسوإةب عصلالايرإةً كانت أو

اسلالاتراتيجية أ أو عرحلية إكون هو أصلالاوب المواقف وأرجحها وأحقها بالاختيار، )

عد بعد بذلأه للوسلالا  واسلالاتنفاد للجهد لتحدإده وقد أجرى في  أهل النظر والتقدإر 

سيم وسرد الإيجابيات والسلبيات لكل عد قادو الدسوو البحث الدقيق والسبر والتق

 عوقف عقترح أو عرشح، وهكذا.

على أنّّّّب   ّّّّه د الدعوّّّّ يج افيّّّّ عن  نّّّّ   ّّّّه د     ن  أننا  
 الدعو يج ن :
بذل افينسع المفضي إلى الإحس س بافيعجز افيع م ع  المزي ، س اً أ ّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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طفً  فيلطريق أن م المعسّّّّّرعق رالم اّّّّّري  افيذي  يري ر  أ  اطفنا ا ح  م  
 .(1)يجر  بذل دو  رل عمق فوم

أ ب افيغ ية نن  هن يجرك رتحايل الح م افيشرعي افيعملي، رفييس ب ّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ح م ً ع لي ً أر حسّّّّي ً، فليسّّّّ  يجا لق د افيععريي الجّّّّط حي في دعو يج 

 عن  أهل افيف   را جنل.
أنب  ل ب ب في  ن  نسعن  شرعي ن  يجفييل أر ق ع ة أر اسع راء، ج ّّّّّّّّّّّّّّ 
أب اً ن  الدعو يجات افيشّّّّّّّّرعية،    دل ادعو يج شّّّّّّّّرعي ل ب ب  رإلب لم ي  

أ  ي نم على المسّّّّّّّّّّّّعن  افيشّّّّّّّّّّّّرعي، رإلب د   ادعو يجاً    شّّّّّّّّّّّّرعي ل ي  ل  
 افيشرعين ، رإْ  بُذل في  ن  افينسع رالجو  ن  بُذل.

 طبيعة الاجتهاد الدعوي :

الاجتهادات ع  عا خحكر في الفقرو السابقة مما يجب في الاجتهاد الدسوو وسائر 

شتغلين  الشرسية: فإنّ ل جتهاد الدسوو طبيعة خاصة، وخصوصية هاهرو لدى الم

 بالدسوو والمسؤولين سد النظر والتقدإر للدسوو حيناً بعد حين.

 هذه الابيعة الخاصة ل جتهاد الدسوو إمكد نيههارها في النقاط الآتية:

سائ أ1) ضاإا أنّ  اجتهاد سموعي كلّي ، إنظر غالباً في الم ل الدسوإة العاعة والق

ية نيلاّ قلي ً، سو خ    ية واوحكا  الجزئ ئل الفرس جّ  نيلى المسلالالاا ية ولا إتو الكل

ضية  الاجتهاد الفقهي المعرو  ، فإن  في الغالب إنظر في الفرسيات والجزئيات عد أق

 المكلفين وأفعالهم.

                                                

 عد سلسة كتاب اوعة . 93، العدد  33أ انظر: في الاجتهاد التنزإلي ، د. بشير بد عولود جحيش ، ص 1)
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سائل واوساليب النافع أ2) سير الدسوو أنّ  اجتهاد إبحث في المناهج والو ة لم

 وانا قتها المباركة ، وليس في اوحكا  العملية التفصيلية للأفراد.

وتلخ الابيعة السلالاابقة تجعلها تعتمد غالباً سو اودلة الكلية دون اودلة  أ3)

التفصلالايلية، بمعنى أنّ  اجتهاد إسلالاتند عد أدلة الشرلالاع: اوصلالاولأ العاعة، والقواسد 

ة. فمد أدلة الكلية ، والمبادئ الشرلالاسية، أ كثر عد استماده سو النصلالاوص الخاصلالاّ

 أ1)الاجتهاد الدسوو سو سبيل المثالأ: 

 .اوصل في اوشياء الإباحة 

 .اوصل في المسلم الس عة وبراءو الذعّة 

 .اوصل في الع قات السلم 

 .اوعور بمقاصدها 

 .للوسائل حكم المقاصد 

 قاصد.إغتفر في الوسائل عا لا إغتفر في الم 

 .المشقة تجلب التيسير 

 .الضرورات تبيح المحظورات 

 .التصر  سو الرسية عنوط بالمصلحة 

 . الاجتهاد لا إنقض باجتهاد عثل 

 .البيان لا إتأخر سد وقت الحاجة 

                                                

صولية ، وعصادر القواسد الفقهية أ راج  هذه القواسد واوصولأ في : كتب أصولأ الفق  والقواسد او1)

 كاوشباه والنظائر، للسيوطي ولابد نجيم، وغيرها.
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 . ُّلُّ  لا إحترك كل  عا لا إحدرك جح

ستن  د سليها وغير خلخ عد اوصولأ والمبادئ والقواسد الشرسية العاعة التي إ

 فقهاء الدسوو في اجتهاداتهم الدسوإة. 

 وبالتالي:

عد طبيعة الاجتهاد الدسوو أإضلالااً: أنّ  اجتهاد تنزْإلي تابيقي في الغالب  أ1)

اوغلب وليس اجتهاداً اسلالاتنباطياً، نيخ الدّساو بقيادتهم الفقهية والفكرإة نينما إكونون 

بادئ، أو ا بدأ عد الم جة نيلى تابيق ع حا تخاخ وقف عد المواقف، أو استماد دائمًا في 

أسلالالوب دسووّ ععيّن، أو وسلالايلة عد الوسلالاائل، وكل هذه الحاجات هي حاجات 

سملية تابيقية، وبذلخ إقو  الاجتهاد الدّسوو بتنزْإل وتابيق حكم فقهي سلالاابق، 

ستنباط الفقهي، ع  أنّ خلخ  ، أكثر عد نيجرائ  لعمليات الا صالحه سلفه  سابقة  أو 

صلح أنْ إح  ستنباط"الق سلي  في الجملة كل  إ وهي جميعاً داخلة في قولأ الله سزّ  "أن  ا

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ     گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ وجلّ : 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ..أ1) چہ  ھ   

صود بالاجتهاد التنزْإلي أو التابيقي:  بت بمدرك  تعيين محل الحكم الثا "والمق

سفر تابيق  عد نتائج سو ضوء القواسد اوصولية  صّر بما سسى أنْ إ الشرسي، والتب

                                                

 . 83أ سورو النساء الآإة  1)
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 .أ1) "والشرسية والمبادئ العاعة في التشرإ 

وعد طبيعة الاجتهاد الدسوو أنّ  اجتهاد أدنى عد الاجتهاد الفقهي، عد  أ2)

لاجتهاد حيث الشرلالاوط الواجبة التوافر في المجتهدإد ، وعد حيث عوضلالاوسات ا

ةقوا علكة  ومجالات ، فإنّ الاجتهاد الفقهي المعرو  لا يجاة ل  نيلاّ وولئخ الذإد رح

راسلالاوة وسلمًا واسلالاعاً إمكنهم عد النظر في اودلة واسلالاتوراج المعا  واوحكا  

تاج في  نيلى  والحكم الشرسية بتوفيق الله تعالى وتسدإده. بينما الاجتهاد الدسوو ف  يحح

العلم الواسلالا  والفق  الراسلالاو ، وخلخ أنّ مجالأ النظر والتقدإر  هذه الدرجة عد

والاسلالاتنباط في الاجتهاد الفقهي هو أفعالأ المكلفين، فليس عد السلالاهل الميسلالاور أن 

تقولأ في أفعالأ المكلف هذا ح لأ وهذا حرا !!. أعّا في الاجتهاد الدسووّب فإنّ مجالأ 

في الوسائل لا شخّ أخفّ عد النظر في النظر والتقدإر والتنزْإل هو الوسائل، والنظر 

لفة ع د القولأ : هذا ح لٌأ وهذا المقاصلالاد، وتقدإر الصلالاالح والاالح عنها أقل كح

 ، فليحنتب !!...حرا 

 حاجة الدّعو  إلى اجتهاد مواكب:    

لا يختلف أحدٌ ممد إشلالاتغل بالدسوو وتق  ل  عد الإشلالاكالات والعقبات في 

حاجة دائمة عسلالاتمرو نيلى اجتهاد عواكب عتجدد، عسلالايرت  الدسوإة أنّ الدسوو في 

باستبار أن القضلالااإا الدسوإة عتجددو، والوسلالاائل كذلخ تكون عتجددو أو يجب أن 

                                                

 4أ راج  بتوس  ععنى الاجتهاد التنزإلي والتابيقي سموعاً: الموافقات للشاطبي ،  بتحقيق سبد الله دراة، ج1)

هج اوصولية في الاجتهاد بالرأو، د. فتحي وعا بعدها دار الكتب العلمية، بدون، المنا 65-64ص 

 . 35، سد الاجتهاد التنزإلي د. بشير جحيش، ص17-16الدرإني، ص 
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تكون عتجددو ، وخلخ بحسلالاب المقاصلالاد واوهدا  الدسوإة التي لا شلالاخّ تتجدد 

نْ ، ونيلاّ صلالاارت الدسوو في ثحبات ونيأ1)وتتنوع بموجب الزعان والمكان والحالأ والبيئة

ل  أشلالاب  الث بات، وفي جمود وركود لا تنتج اسلالاتجابة ، ولا دقّق عالوباً، ولا دصلالاّ

 هدفاً، بل ولا عصلحة .

ولذلخ كانت الحاجة نيلى نوع الاجتهاد الدسوو المتجدد والمواكب للتغيرات 

البيئية والدولية والسياسية والاقتصادإة والاجتماسية وعا إنتج سد خلخ  عد تغيّرات 

ا اوعة اوعنية والاجتماسية والسياسية والدإنية لا يخفى سو عتبصّر إدسو نيلى في قضاإ

 الله سو بصيرو.

سكرو في  صلح عثالاً عد واقعنا الحاضر: عا نجده عد غلبة الخااب الع ومما إ

سان الحجة والبرهان عد  سنان في واجهة ل سان القوو وال وج  الخااب الفكرو، ول

فة ية المتار ية الغرب ها في الغزو  الصلالاليب كا، تعبر سد نفسلالا ها أعرإ التي تتولى كبر

والاحت لأ والقصف والإنزالأ ومحاولات التبدإل لشرع الله والإقصاء لمبادئ اوعة، 

ونيضلالاعا  عقوعات الدولأ الإسلالا عية ، وعااردو الدساو بفئاتهم وطوائفهم بشلالاتى 

اصر الوسلالاائل واوسلالااليب والسلالاعي نيلى تقوإض أسلالاس البناء اوسرو وخلولة أو

 ووشائج تراباها وبقائها!!..

في هذه الحالة عا الذو يجب أن إكون سلي  الدساو؟ وكيف إكون التصرلالا ؟ 

                                                

أ وعد المعرو  أنّ  حتى اوحكا  الشرسية قد تتغيّر بتغيّر الزعان والمكان والحالأ والعادو ، وإمكد أن إنظر 1)

، الوجيز في نيإضاح قواسد الفق  الكلية ، د.  وعا بعدها 3ص  3في خلخ : اس   الموقعين لابد القيم ، ج

  ..1983هلا 1404 1، عؤسسة الرسالة ط 182محمد صدقي البورنو ، ص 
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وعاخا إحتوذ عد عواقف؟ في عواجهة الغرب الصلالاليبي، وفي ععاعلة اونظمة القائمة 

المقصّرو والمفرّطة في جنب الدّسوو واوعّة عد بعد التفرإ  في جنب الله؟ وعاخا إحتويّر 

سالأ في خااب الموسظة؟ أ  هل  عد ستر سب الحالأ الا سائل والمناهج؟ هل إنا الو

ضية ل ؟ أهو  سب  الدسوو بالحكمة؟ وعا هو عقتضى الحالأ حتى تتنزّلأ الحكمة المقت إنا

         عواجهة الخااب بمثل  الحرب بالحرب والسلالالم بالسلالالم سو أسلالاا  قول  تعالى 

ن  إكفي الموجود ، أ1) چ  ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  وأ

عالى ل  ت عدّو لقو ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  عد القوو الم

 أ2) چ    ئەۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە

؟ أ  هو  أ3) چ  ئيی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چوسو أسلالالاا  قول  سز وجل 

اوعّة الكف حتى إقوى المسلالالمون وإمتلكوا السلالا ح المكاف  سو أسلالاا  أنّ حالأ 

اليو  كحالها في عكة أولأ سني الدسوو عد الضعف المان  للمواجهة ؟ .. أهو ترجيح 

الحفاظ سو أفراد اوعة لضلالاعفها؟ أ  هو النكاإة في العدو الباطش؟ هل هو نيس ن 

سات  إة "الجهاد في اوفراد والجما لدسو ئات ا ؟ أهو طلب  "أو المجموسات والهي

سالمة؟ أ  كان الموق سبة: المقاتلة والمقاوعة بكل الصلح والم ف اورجح والوسيلة المنا

 ؟.  "وطوبى لهم "قوو عتاحة وس ح عوفور وسدد عد الغرباء 

كل خلخ مما إؤكد ضرورو نييجاد ونيبقاء الاجتهاد الدسوو المواكب للقضلالااإا 

                                                

 .194أ سورو البقرو الآإة  1)

 . 60أ سورو اونفالأ الآإة  2)

 61أ سورو اونفالأ الآإة  3)
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الدسوإة المتجددو. سو أنّ الحاجة نيلى الاجتهاد الدسوو حاجة ضرورإة ع  غياب  

 حرا  المسير وإتصور غياب المرجعية فوب  سشواء.إتوقّ  ان

 أصول الاجتهاد الدّعوي وملادره:

لم تكد عصادر العلو  الشرسية عتوحدو ، في كل سلم إحلجأح نيليها ، وإؤخذ عنها 

المراد، ونينما لكل سلم عد العلو  الإس عية عصادر تخصّ  وأدلّة إستقى عنها المالوب 

 وإؤخذ عنها المراد.

ست أد صادر العقيدو هي فلي ست ع صولأ الفق ، ولي لة الفق  هي خاتها أدلة أ

سائر صادر  سيرو هي ع صادر ال ست ع سير، ولي صادر الفق  أو التف العلو   خاتها ع

صادر العلو  اوخرى  سير وأدلت  هي ع صادر التف ست ع س عية اوخرى، ولي الإ

تاب والسنة [ لكنها وعصادرها، ع  أ ا جميعاً تلتقي في أصولأ المصادر الشرسية ] الك

 فيما سواهما يختص كل سلم بمصادر تستنب  عنها أحكاعها.

فعو سلالابيل التوضلالايح: فإنّ عد أدلة العقيدو وعصلالاادرها: دليل الخلق ودليل 

يل عد هذه  فأو دل يل التمان .  لدسوى والإقرار، ودل يل ا إة ودل نا يل الع النظا  ودل

 ؟.أوالتفسيرصدراً للفق  أو اوصولأ اودلة إصلح أن إكون ع

وكذلخ عد أدلة الفق  القيا ، فهل إصلح القيا  دلي ً وعصدراً عد عصادر 

 التفسير ؟ أ  إصلح أن إكون دلي ً للسيرو ؟ لا. وهكذا.

كذلخ اوعر بالنسبة لعلم الدسوو ، فإن  إلتقي ع  غيرها عد العلو  في أصولأ 

  الكتاب والسلالانة التشرلالاإ  وأصلالاولأ المصلالاادر الكتاب والسلالانة، ولكد عد أدلت  ع

 والإجماع والقيا  :
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  القواعد الفقهية: [ 1]

والقواسد الفقهية ليست أدلة عصدرإة ، بمعنى أ ا لا تستصدر عنها اوحكا  

ستفيد عنها محل الحكم،  ستنب ، ولكنها أدلّة تقرإرإة، بمعنى أن الفقي  إ الفقهية ولا ت

ولكد في سلم الدسوو تعتبر  وإسلالاتصلالاحب عع  القواسد الفقهية في تنزْإل اوحكا  .

القواسد الفقهية عد اودلة المصلالادرإة للدسوو تسلالاتنب  عنها اوحكا  وتسلالاتفاد عنها 

 الدسوو، ونّ أقضية الدسوو في غالبها سملية تنزْإلية تابيقية لا كما تقرر لا .

  الأصول والمبادئ الشرعية العامة:[ 2]

ف  بدّ عد الاستناد نيلى أعر ون الدسوو دتاج نيلى تصر  وحكمة في  ن واحد، 

 سي ، وعد العسلالاير أن يجد الداسية الفقي  لكل تصرلالا  أو عوقف أو قرار ساجل 

سمح ل  الاستناد نيلى اوصولأ والمبادئ  صيلية، ولذلخ إ صاً عد اودلة التف دلي ً خا

، للوسائل لفقهاء. عثل: وجوب النصرو للمسلمالعاعة التي استبرها الشرع وخكرها ا

 قاصد ، واوصل في اوشياء الإباحة. وغير خلخ.حكم الم

   عدم المخالفة:[ 3]

ناهج،  تخاخ القرارات، وتخيّر الم ن  إكفي في تبني المواقف ، وا لخ أ بذ وأسني 

سيلة  سائل الدسوإة إكفي في خلخ كل  أن تكون الو ساليب ، وددإد الو وانتقاء او

فشرط  سد  الموالفة وليس  ط   أو الموقف أو القرار لا مخالفة في  للشرع صراحة،

ليكون  سياً الموافقة التاعة للدليل، ون في هذه التصرلالافات طالما كانت عد غير 

العقائد والعبادات فعد  الدليل فيها دليل، ون اوصلالال فيها الإباحة، فمد تصرلالا  

يل ل  في في هذه اوعور فعمل بوسلايلة أو اتخذ قراراً أو تبنى عوقفاً دسوإاً ععيّناً ولا دل
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بالدليل الموافق ، ونينما عد حق  هو  خلخب فهو عصلالايب نينْ شلالااء الله ، ولا إاالب 

 الماالبة للمعترض بالدليل الموالف.

هذا اوعر عهمّ للغاإة ، حتى لا نضيقّ سو الدساو العالممين عساحات الاجتهاد 

 والاختيار وساحات التصر .

* * * 

ضّح الاجتها ضنا أهمّ عا إو د الدسوو وعقوعات ، نعرض فيما إلي وبعد أن سر

 لآثار الاجتهاد الدسوو في الوفاق الإس عي بين العلماء الدساو .

 العةماء: أثر الاجتهاد في يقي  وحد  صق

الاجتهاد والاجتهاد الدسوو لالالا ضمناً كان أو استق لاً لالالا هو الذو تتوفّر في  

فقهاً وفكراً. وععلو  أنّ أهل نيعكانات الوفاق بين العاعلين للدسوو لا سلالايما قادتهم 

سواهم، حيث  النظر والاجتهاد والتقدإر والتقرإر في قضاإا الدسوو هم العلماء ليس 

لا يجوة لغير العلماء أن يجتهد في ش  عد أعور الدإد حتى إكون أه ً لذلخ ، ودليل 

يجب أن  اوهلية لذلخ هو العلم ، وسلي ب فإنّ الاجتهاد بكل أنواس  ومحالِّ  ومجالات 

إكون داسياً نيلى الوفاق، ممكناً عد الاتفاق، محققاً للتعاون سو البّر والتقوى، ونيلاّ !لم 

رجَى .  إبق عا إوفّق بين العاعلين للإس   ش  إحالب أو إح

عاونوا نيلاّ ودقق الوفاق  عا توافقوا وت لدسوو  ى أنّ العلماء وقادو ا ولا ننسلالاَ

اسهم ، وعا تخالفوا وتفارقوا نيلاّ واتسلالا  الخ   والتعاون بين سلالاائر العاعلين عد أتب

والتنافر والتناةع والتباغض بين العاعلين في الدسوو عد أتباسهم، ولذلخ يجب أن 

 إكون التركيز سو توافق سلماء الدسوو وقياداتها. 
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وعد أهمّ العواعل المحققة للوفاق والاتفاق والتعاون والتعاضلالاد بين سلماء 

تها وعد قاد لدسوو و ساتهم وطوائفم  ا لدسوو نيلى الله بجما عاعلين في ا ثَم  بين جمي  ال

وهيئاتهم وفرقهم وسلالاائر الحركات الإسلالا عية : ساعل الاجتهاد الذو تتوافر في  

 نيعكانات الوفاق الشرسية.

وإمكننا نيههار خلخ بج ء فيما إلي عد خ لأ قواسد وأحكا  الاجتهاد، وعد 

 خلخ عث ًَ:

 جتهاد:لا تعلب م  الا [ 1]

العالم الذو سلم عد الشرلالاإعة بقدر إؤهل  للنظر والتقدإر والترجيح والمواةنة 

شرسية وأوج   صوص ال سااً وافراً عن  إقا  بوقوف  سو دلالات الن شخّ نالأ ق لا 

الاسلالاتدلالأ ،ا، وانقسلالاا  اودلة نيلى الظني والقاعي في الورود والدلالة ، وعا نيلى 

 الاجتهاد لا إكون نيلاّ في الظني عد اودلة ، وعا يحتمل خلخ مما يجعل  إعر  بيقين أنّ 

أكثر عد وج  ورأو ، ونينْ كان خلخ كذلخب ف  شلالاخّ أن  دائمًا سلالايعر  أن  اجتهد 

هاد هد ، وأن ك  الاجت فوأنّ غيره اجت ب  ،  مل لا المقاوع  ي  اإد في المحت نتفي ف

ب، ون  ونينْ هدّ أن اجتهاده صلاوابٌ فلد إشلاخّ أن   صلاواب يحتمل الخاأ ، التعصلاّ

ونينْ هدّ أنّ اجتهاد غيره خاأ فلد إشلالاخّ أن  خاأ يحتمل الصلالاواب، ولذلخ يجد في 

 صدره ونفس  فسحة هذا الاحتمالأ في الاجتهادإد ف  إتعصّب.

وأهل العلم إعرفون أنّ عسلالاائل الاجتهاد غاإتها أن تكون سلالاائغة الاتباع لا 

ولا إقالأ ني ا الحق دون عا خالفها، وهذا  واجبة الاتباع ، عد غير أن إحلز  ،ا أحد،
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 .أ1)عوقف أهل العلم سلفاً وخلفاً 

ب لرأو اجتهادو أو عوقف  ولذلخ إبعد أن تجد سالماً عتبحراً في العلم إتعصلالاّ

جد، قد تنزَّه سن  نينْ سعد. ون التعصب  اجتهادو أو اختيار باجتهاد ، فهذا نادر نينْ وح

ب ، يد الجهل وربي بالعلماء أن إتعصلالابوا لآرائهم أو  عد الجهل فهو ول بداً  ف  إليق أ

 أفكارهم . 

ب لجماست  و رائها وعواقفها ، إنكر سو عد  ونيننا والله قد رأإنا عد كان إتعصلالاّ

سلالاواهم عد الجماسات والحركات عواقفها و رائها إتفهها وإاعد فيها وإسلالاور عد 

سيد الدساو ونيعا  ا صحا،ا في المنابر العاعة وسو عنبر  سلم ، أ صو الله سلي  و لتقاو 

ثم لم إشلالاأ أن سلم وج  الشرلالاع في تلخ المسلالاألة وجاءه عا يجعل  إأخذ ،ا وإعمل 

 بمالو،ا بل وإتوسّ  فيها هناً عن  أن النا  قد نسوا عوقف  ورأإ .

فإن بعض نيخواننا كان إشن  سو القائل بجواة الاستشفاء بالقر ن ، ثم لم إفتأ 

 العاعلين ب  المتوسعين في . أن صاروا الدساو ل  و

ورأإنا عد إسلالابّ العلماء وإتهمهم سلالالفاً وخلفاً وإصلالامهم بأشلالان  العبارات 

واوعراض في عسألة اجتهادإة خ فية القوو والرجحان لالالا في رأإي لالالا ع  عد سبهّم، 

إتبنى ع  جماست  وجوب النقاب سو النسلالااء ولزو  تغاية الوج  والكفين، ثم إتهم 

ذا القولأ بالزندقة والفسلالاوق والنفاق والغش وعة محمد صلالاو الله عد إقولأ بغير ه

لا فهو غاش وعة  "سلي  وسلم إقولأ :  لا أو بغير وجوب النقاب  وعد قالأ بغير هذا 

فقلت ل : اتق الله إا رجل! فوالله لقد  "محمد صلالاو الله سلي  وسلالالم وفي قلب  عرض 

                                                

 . 228ص  2أ  انظر أس   الموقعين ، ج1)
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صو شين وعة محمد  سرإد غا سلم وعلأت جعلت جماهير الفقهاء والمف  الله سلي  و

 قلو،م عرضاً ونفاقاً.

ولهذا عا كان اوعر أعراًَ إسلالاوف في  الاجتهاد وإدخل  الرأو وإقبل التأوإل 

لدسوو  قادو ا هل العلم و بأ ج ب ف  إليق  اّالأ أو كان  يد والتوصلالايص، و والتقي

 التعصب في  لرأو أو قولأ أو عوقف.

 :الاجتهاد ات حقها الإعذار لا التأثيم [2]

ونّ المجتهد فيما إسلالاوف ل  أن يجتهد عد المسلالاائل والقضلالااإا بذلأ فيها وسلالاع  

واسلالاتفرف جهده وطاقت  بقصلالاد الوصلالاولأ نيلى الحق ساةعاً بنية صلالاادقة ععرفة الحكم 

الشرسي ، فإن أخاأ الصواب بعد اجتهاده هذا كان حق  أن إشكر لا إذّ ، وأن إعذر 

شتم ، وأن إؤجر لا إؤثّم ، وهذا عا أ صولأ نيلاّ لا إ سائر اوئمة وأهل الفق  واو قرّه 

 عد شذّ عد بعضهم.

وقد نقل الآعدو را  الله اتفاق أهل الحق عد المسلالالمين سو أنّ المجتهد في 

هاده  ل  خاؤه وعأجور سو اجت اوحكا  الشرلالاسية محاوطح الإثم نينْ أخاأ عغفور 

نّ الإثم محاوطٌ سد اتفق أهل الحق عد المسلالالمين سو أ "وقصلالاده، قالأ را  الله : 

لية  أ2)وأبو بكر اوصم أ1)المجتهدإد في اوحكا  الشرسية ، وخهب بشر المرإسي وابد سح

ونفاو القيا  كالظاهرإة والإعاعية نيلى أن  عا عد عسلالاألة نيلاّ والحق فيها عتعيّن وسلي  

                                                

ن إقولأ بولق القر ن وإناهر سو خلخ ، وأبوه سالم جليل ) لسان اسلية ، ك أ هو : نيبراهيم بد نيسماسيل بد 1)

 أ .3/427الميزان 

 أ 427/  3أ هو : سبد الراد بد كيسان أبوبكر اوصم المعتزلي .) لسان الميزان  2)
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 ذهبثم أخذ في الاستدلالأ لم "دليل قاط  ، فمد أخاأه فهو  ثم غير كافر ولا فاسق 

 .أ1)أهل الحق والردّ سو عد شذّ فأث م 

خلخ عصرحاً باستحقاق  الإسذار لا  سو ونصّ ابد قداعة را  الله في روضت 

في فروع الدإد مما ليس في  دليل قاطٌ  عد نصّ أو  "اجتهاده "نينْ كان  "التأثيم فالأ : 

الدوعي را  الله . وسلقّ بدران أ2) "نيجماع فهو ععذورٌ غير  ثم ول  أجرٌ سو اجتهاده

لا خ   في هذا، "فقالأ: "فهو ععذور غير  ثم"تعالى سو ك   ابد قداعة سند قول  

 .أ 3)اهلا "وجعل ابد الحاجب سد  الإثم عقاوساً ب 

فائسلالا  سو أن المجتهد الموا  في عؤدّى  وإنصّ الإعا  القرافي را  الله في ن

عذور، فيقولأ:  هاده ع كل و"اجت عالى في  ي  دلي ً نينّ لله ت ناً، ونين سل عة حكمًا ععي اق

 .أ4)"هاهراً، لا قاطعاً، ونينّ الموا  في  ععذورٌ، وقضاء القاضي في  لا إنقض

قولأ ساعة السلالالف "وإقرر هذا الحكم ابد تيمية را  الله بالصرلالاإح عد قول :

 أ5)"والفقهاء: أن حكم الله واحد، وأن عد خالف  باجتهاد سائغ مخاٌ  ععذور عأجور

                                                

أ الإحكا  في أصولأ اوحكا  ، لسيف الدإد الآعدو، كتب هواعش  الشيو نيبراهيم العجوة، دار الكتب 1)

 . 413لا  412ص  4 ، ج1985هلا 1405 1العلمية ط

أ روضة الناهر وجنة المناهر لابد قداعة المقدسي بشرح نزهة الخاطر العاطر ، لبدران الدوعي ، عكتبة المعار  2)

 . 415لا  414ص 2الرإاض ، ج

 . 415ص  2أ نزهة الخاطر العاطر  ح روضة الناهر ، ج3)

 1لقرافي ، دقيق محمد سبد القادر ساا ، دار الكتب العلمية طأ نفائس اوصولأ في  ح المحصولأ ل4)

 .545ص  4  ، ج2000هلا 1421

 .268ص  20أ مجموع الفتاوى لابد تيمية ، ج5)
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قد إعتقد بعضنا في الموالف أن  ةلّأ وأخاأ وفارق، وع  خلخ ف  إنبغي أنْ  نينّ 

اً أو عتبعاً للهوى أو مخالفاً للحق، ولو كان في الواق  قد ةلّأ حقيقة، وفي  عد  عقصرلالاّ إح

شاطبي را  الله:  صحّ استمادها عد جهة ولا  "خلخ إقولأ الإعا  ال نينّ ةلة العالم لا إ

ت ةلّة،  ،أ ا عوضلالاوسة سو الموالفة للشرلالاع وخلخاوخذ ،ا تقليداً ل ،  د  ولذلخ سح

ها الزلل فيها، بحلها هذه الرتبة، ولا نسلالاب نيلى صلالاا ونيلاّ فلو كانت ععتداً ،ا لم يجعل

شنّ  سلي  ،ا، ولا إنتقص  صير، ولا أن إ صاحبها نيلى التق سب  كما أنّ  لا إنبغي أن إحن

الفة بحتاً، فإن هذا كل  خ   عا تقتضيلالا عد أجلها، أو إعتقد في  الإقدا  سو المو

 .أ1)اهلا "رتبت  في الدإد

هذا الذو إنبغي ع  كل عد اجتهد في أعر دسوو أو سبادو في سلم أو سمل، 

نينْ كان عد أهل النظر والاجتهاد والتقدإر، وكان ععروفاً ،داإت  عرضلالاياً في سلالايرت  

سو النصلالاوص يس جرإئاً حرإصلالااً سو نيقاعة الدإد بالاستصلالاا  بالكتاب والسلالانة، ل

ستهيناً باوصولأ إأتي البيوت عد غير أبوا،ا، فليس لهذا حرعة سندنا، فهو عتهم لا  ع

إد قبل ل  رأوٌ في الدِّ  .أ2)إح

 قاعاً عد ل  سلمٌ بالشرع والواق  إعلم  "وكما إقولأ الإعا  ابد القيم را  الله: 

حسلالانة وهو عد الإسلالا   أن الرجل الجليل الذو ل  في الإسلالا   قد  صلالاالح و ثار 

ة هو فيها ععذورٌ بل وعأجور لاجتهادهب ف   ل  وأهل  بمكان قد تكون عن  الهفوو والز 

                                                

 . 123ص  4أ الموافقات ، للشاطبي ، ج1)

، دار القلم الكوإت،  185لا  184أ إنظر : الاجتهاد في الشرإعة الإس عية ، د. إوسف القرضاوو ، ص 2)

  .1996هلا 1417الابعة اوولى 
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ت ب  فيها، ولا يجوة أن تهدر عكانت  ونيعاعت  وعنزْلت  عد قلوب المسلالالمين  "يجوة أن إح

 .أ1)اهلا

ا  ا مة ر لحاف  ابد خزإ جمة ا ا  الله في تر لذهبي ر عا  ا لله: وكما إقولأ الإ

وكتاب  في التوحيد مجلد كبير، وقد تأوّلأ في خلخ حدإث الصلالاورو، فليعذر عد تأولأ "

لا ع  صحة نيإمان  وتوخي  لاتباع  بعض الصفات... ولو أنّ كل عد أخاأ في اجتهاده 

الحق لا أهدرناه وبدسناهب لقلّ عد إسلم عد اوئمة ععنا، رحم الله الجمي  بمنِّ  وكرع  

 .أ2)اهلا  "

ا  الله إالب نيسذاره ع  أن  أخاأ التأوإل في الصلالافات ، وهي عد فالذهبي ر

قضلالااإا العقيدو المعروفة، مما إقرّر هذه القاسدو الصلالاالحة لتحقيق الوفاق بين أئمة 

 الدساو العاعلين للإس  . 

كل خلخ عبنيٌّ سو حدإث سمرو بد العاص رضي الله سن  أن  سلالام  النبي 

حكم الحاكم فاجتهد ثم أصلالااب فل  أجران، ونيخا  صلالاو الله سلي  وسلالالم قالأ: ) نيخا

 .أ3)حكم فاجتهد ثم أخاأ فل  أجرأ 

فكيف بالله سو أحدنا وهو يخاصلالام أخاه في الدسوو، أو إاعد سو عد بذلأ 

                                                

 . 283ص  3أ أس   الموقعين سد رب العالمين ، لابد القيم دار الجيل دقيق ط  سبد الرؤو  سعد ، ج1)

الثوابت والمتغيرات في عسيرو العمل الإس عي ، د.  نظراو،  40ص  14أ سير أس   النب ء ، للذهبي ، ج2)

   .1994هلا 1414 2لي ط، دار الإس   الدو 64ص ح الصاوو، ص 

أ أخرج  البوارو في كتاب الاستصا  بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم نيخا اجتهد فأصاب أو أخاأ ، 3)

 بفتح البارو . 330ص  13، ج 7352حدإث رقم 
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سيلة أو  سير في الدسوو نيلى الله فاجتهد في تعيين و صوإب الم صابة الحق وت جهده في ني

، أو نييجاد مخرج  سي بوج  ععتبر ثم أخاأ في خلخ، كيف بالله  ددإد عوقف دسووٍّ

شنّ  سلي  وهو حق  التبجيل والاحترا   سلينا أن نؤثّم  وهو عأجور سو اجتهاده؟ ون

لم إكلّف  نيصلالاابة  ؟ ونؤاخذه وهو ععذور ؟. لمجرد أن  لم إصلالاب الحق ع  أن الله تعالى

شافعي  . أ1)را  الله لالالالاالحق، ونينما كلف  الاجتهاد في طلب الحق لالالالا كما قالأ الإعا  ال

شهير!! والتعظيم لاالتأثيم!! والإسذار لا  فحقّ  التبجيل لا التنكيل!! والتقدإر لا الت

لا كما قالأ ابد تيمية را  الله تعالى:  المجتهد المستدلأ عد نيعا  وحاكم  "المؤاخذو. ون  

ستااع كان هذا هو ستدلأ فاتقى الله عا ا  وسالم وناهر وعفت وغير خلخ نيخا اجتهد وا

الذو كلف  الله نيإاه، وهو عاي  لله عستحق للثواب نيخا اتقاه عا استااع ولا إعاقب  الله 

ألبتة خ فاً للجهمية وهو عصلالايب، بمعنى: أن  عاي  لله لكد قد إعلم الحق في نفس 

 .أ2)"اوعر وقد لا إعلم 

ولا شلالاخ بكل خلخ إتحقق الإخاء في اللهب فيمكد الوفاق والتعاون سو بمرِّ 

 وو وصالح العمل الإس عي.الدس

 الاجتهـاد ات لا إنكـار فيهـا: [ 3]

ها، و ا محتم ت للأوج   حده في نكر سو أ إة لا إنبغي أن إح هاد اوعور الاجت

المتعددو، فاختيار رأو أو وسيلة أو عوقف باجتهاد مجتهد، لا إنكر سو عد فعل خلخ 

                                                

ص  6أ انظر : البحر المحي  في أصولأ الفق  للزركشي نشر وةارو اووقا  والشؤون الإس عية ، الكوإت ج1)

 ا بعدها .وع 254

 . 217-216ص  19أ مجموع الفتاوى ، ج2)
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نكر سو الموالف في القا إدخلها الاجتهاد وخالف غيره في ، ونينما إح عيات التي لا 

، ولا سلالابيل نيلى تعدّد الآراء وتباإد اوفها ، اتمل غير وج ، ولا إتعدّد ععناهدولا 

سبي ً  سياً عد دلالة أو ععنى إعين   سيعجز أن يجد  فإ ا عهما اجتهد عرإد الموالفة 

لهدى، وسو ال ية سو الهوى لا ا ت  عبن مخالف فة، ولذلخ تكون  تشلالاهي لا سو الموال

التدليل، فهذا ب  رإب حقّ  الإنكار والتشلالاني  بل والتأدإب عا أعكد خلخ عد غير 

 عفسدو تق  أو تحتوَق  .

ر في لا نينكا فق  واوصلالاولأ بقاسدو: )هذه القاسدو هي المعروفة سند أهل ال

 .أ1)لا إنكر الموتلف في  نينما إنكر المتفق سلي  أ عسائل الخ  أ أو قاسدو:)

عسلالاائل الاجتهاد عد سمل فيها بقولأ بعض العلماء "تيمية را  الله: إقولأ ابد

 .أ2)"لم إنكر سلي  ولم يهجر، وعد سمل بأحد القولين لم إنكر سلي ..

نكر سو غيره العمل بمذهب  إلا إنبغي وحده أن  "وإقولأ ابد قداعة را  الله: 

 .أ3) "فإن  لا نينكار سو المجتهدات

صواب عا سلي  "ؤكّد هذا الحكم وإقرره حين إقولأ: وابد القيم را  الله إ وال

ة أن عسلالاائل الاجتهاد عالم إكد فيها دليل يجب العمل ب  وجوباً هاهراً عثل ماوئ

                                                

  1979هلا 1399، دار الكتب العلمية الابعة الولى  158أ راج  بتوس  : اوشباه والنظائر للسيوطي ، ص 1)

 94في عسائل الخ   ، للأخ د. سبد الس   عقبل المجيدو ضمد سلسلة كتاب اوعة العدد  الإنكار. 

وعا بعدها ، الثوابت  83لفقهية ، د. محمد أبو الفتح البيانو  ، ص ، دراسات في الاخت فات ا

 . 60لا  58والمتغيرات ، د. ص ح الصاوو ، ص 

 سد مجموع الفتاوى 60أ نقل  في الثوابت والمتغيرات ص 2)

 . 186ص  1أابد عفلح في الآداب الشرسية ج3)
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ها الدليل الظاهر يحدإث صحيح لا ععارض ل  عد جنس  فيسوف فيها لالالا نيخا سد  ف

 .أ1)"االذو يجب العمل ب  لا الاجتهاد لتعارض اودلة أو لخفاء اودلة فيه

كذلخب فلم نيمخنْ ا ت الاعد والسلالالابّ والشلالاتم واللعد  كان اوعر  فإنْ 

َ كل  نا سو بعض، وبعض الجماسات سو بعض ؟؟ لمم والمؤاخذو التي إشلالانها بعضلالا

سائل اجتهدوا في  سهم و سائل الاجتهاد وقد اتخذ هؤلاء أو أولئخ ونف خلخب في ع

قق أهداف َ كل خلخ الإنكار اختيارها واختبارها فوجدوها صلالاالحة دح هم الدسوإة ؟ لمم

بل المؤاخذو والشلالاتم والتشلالاني  والتسلالافي  والاتها  للقصلالاود والنياتب في عسلالاائل 

الاجتهاد ، وعسلالاائل الخ   لا يجوة فيها الإنكار؟ فأيّهم أحق بالإنكار سلي ؟ عد 

نكر فيما لا يجوة ل  الإنكار ؟ أ  عد إعمل باجتهاد يجوة ل  خلخ؟ أولئخ ب  رإ ب إح

 أحقّ بالإنكار لو كانوا إعلمون.

فلو انتب  الدساو نيلى هذه القاسدو المهمّة وهذا الحكم الشرسي الذو إتجاوةون  

سة ب وقمنا جسور الالتقاء الموصل نيلى خير اوعة جمعاء بالاداد  سة أو خسا نيعا اا

 والاتفاق والتعاون سو برّ الدسوو وص حها.

وو نيلى الله عد ألسنة نيخوا م!! وليسلموا عد فليأعد العاعلون للإس   والدس

سنةّ أسدائهم  سلموا عد أ سان!! ولو لم إ ا تهم المحباة الموقفة للعااء والب ء بإح

 جميعاً ف  خو  سليهم. 

صّد الآخرإد لهم عد نيخوا م، ولتكد  وليعمل العاعلون للإس   عد غير تر

نيخا رأإت الرجل إعمل العمل  "عالى : قاسدو الجمي  عقالة سلالافيان الذهبية را  الله ت

                                                

 . 288ص  3أ اس   الموقعين ، ج1)
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ه  نت ترى غيره ف  تن ي  وأ قد اختلف ف لذو  ت   "ا لدسوو قول قادو ا حالأ  وليكد 

 .أ1) "أحداً عد نيخوا  أن إأخذ ب  ى  الفقهاء ف  أ يعا اختلف ف "الحكيمة: 

 الاجتهاد لا  نقض باجتهاد مثةه: [ 4]

عمولة بإحسلالاان فيهم راهم الله وهذه عد القواسد المعتبرو لدى الفقهاء والم

بأنّ  هاء  ها الفق باف، وسلل ها ابد نجيم وابد الصلالا جماع سلي قد حكى الإ عالى، و ت

هاد  نا نقض الاجت نا لو أجز هاد اوولأ ، وون بأقوى عد الاجت ثا  ليس  هاد ال الاجت

ضارب اوحكا   سل النقض ، وت سل باجتهاد عثل  ودّى خلخ نيلى نقض النقض فيت

فتق  المشلالاقة الشلالادإدو سو النا  وإق  الفسلالااد العرإض ، فإن  نيخا  ف  إسلالاتقر حكم

 .أ2)نقض هذا الحكم نقض خلخ الحكم وهلم جرا .

فإن كان اوعر كذلخب ف  ععنى للتواصم والافتراق عد أجل عسألة خ فية 

لت  هاد غيرك؟ وبم جع هادك الحق أن إنقض اجت إة ، فكيف جعلت لاجت هاد اجت

با باع واجتهاد غيرك واجب الانتقاض والإباالأ في عقابلة اجتهادك هو اوولى  لات

 اجتهادك؟. وقد قرّر الفقهاء أن الاجتهاد لا إنقض بمثل .

والمثلية هنا ليس المقصود عنها لا والله أسلم لا استواء الاجتهادإد في اودلة كثرو 

نى سليها وقلّة أو عناوقاً وعفهوعاً، أو سبارو ونيشلالاارو ، طالما كانت اودلة التي انب

الاجتهاد هنية في دلالتها، نيخ كل هنيّ محتمل، وعا احتمل وجهاً عد الشرلالاع دخل 
                                                

  ، تصحيح 1980هلا 1400 2دار الكتب العلمية ط 69ص  2يب البغدادو ، جأ الفقي  والمتفق  للوا1)

 وتعليق نيسماسيل اونصارو .

، وروضة الناهر  101، واوشباه والنظائر للسيوطي ، ص  105أ راج  : اوشباه والنظائر لابد نجيم ، ص 2)

 . 448-447ص  2لابد قداعة ، ج
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 الشرع ولم إكد خارج الشرع.

صدر سن  ستواء الاجتهادإد فيمد  صود بالمثلية ا ، فاجتهاد الاجتهاد ونينما المق

ل ،  سالم عث هاد  باجت سالم لا إنقض  هاد  ل ، واجت فته عث هاد ع باجت فته لا إنقض  ع

هاد قاض لا إنقض باجتهاد قاض عثل ، ولكد إنقض باجتهاد عد هو أسو عن  واجت

باستبار أن اجتهاد اوسو علز  واجتهاد اودنى غير علز ، فبتفاوت رتب المجتهدإد 

كون النقض ل جتهادات، ولهذا لا إنقض حكم قاض نيلاّ حكم قاض أسو عن ، ولا 

ع  أن  اجتهاد أإضلالااً نيلاّ أن  اجتهاد إنقض اجتهادَ عفت نيلاّ حكمح قاض، أو حاكم، 

 راف  للو   كحكم الحاكم.

لم خلخب بالت عساسي الجماسات بقادتها وعتنفذيها لمصادرو اجتهادات  فلو سح

واختيارات الآخرإد عد نيخوا م في الجماسات اوخرى ، ووجب انق ب الحالأ عد 

لمحققة وهدا  الدسوو حالأ المصادرو نيلى حالأ المناصحة وتبادلأ الخيارات الصالحة ا

 وعصالحها.

عدارسلالالاة  تا  سد  ناع ال ل  لا إعني الاعت هاد لاإنقض بمث سو أنّ كون الاجت

وعناقشة الاختيارات والاجتهادات الصادرو، والنصح نين ههر ضعفها ولين وجهها 

ودليلها، ولكد عناصلالاحاً لا عناطحاً، عدارسلالااً لا عفترسلالااً، لنصلالاح  عاحضلالااً لا 

، فليس عد حقخ ونينْ ههر رجحان اجتهادك أن تصلالاادر اجتهاد لاجتهاده عناقضلالااً 

يل  ن  أقرب للدل ناصلالاح  فيما ترى أ غيرك أو تنقضلالا ، ولكد عد حق  سليخ أن ت

 وأصلح للدسوو.

*  *  * 
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 الاجتهادات الدعو ة ونماذج الوفاق:

إمكنني أن أدّسي لالالالالا ع  رجاء التوفيق والسلالاداد لالالالالا أن غالب الاجتهادات 

 الارق: الدسوإة تتوذ هذه

 .أ لا طرإق التورإج والاستنباط

 .ب لا طرإق الترجيح والمواةنة

 .ج لا طرإق الاختيار والانتقاء للويارات والبدائل

 أولاً: اجتهاد التخر ج والاستنباط:

فإنّ عا تناولناه في المبحث السابق إصدق في هذا النوع عد الاجتهاد الدسوو، 

ا  المتعلقة بالاجتهاد مما خكرنا وبنينا وغالب عا تسلالاتود  في  تلخ القواسد واوحك

سليها في نوع الاجتهاد الدسوو ، وقلّ أن تسلاتود  في غيره عد الاجتهادات الفقهية 

 وعا سواها.

ولقد ترك لنا أئمة الفق  والدسوو والاجتهاد راهم الله تعالى سلالاوابق رائعة 

تجاوة الخ   وكشلالا  الافتراق عد عواقفهم وبسلالالااط عة في  بدإ فقههم  ونماخج 

 وفكرهم وسلوكهم في هذا الباب عد الاجتهاد الاستنباطي.

وعد المواقف العجيبة الدالة سو الصلالادق والتجرد والوفاء والإخاء الإإما  

 والحب في الله:

 أ ـ مواقق العمتح برأي المخالق:

فقد إستنب  أحدهم حكمًا وإصل في عسألة نيلى رأو بعد سناء البحث والتنقيب 
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يا  ثم إعمل ب  وإفتي ب  وإشلالاتهر سن  رأإ  في العالمين غير أن  إوافق والتورإج والق

عد يخالف  وإعمل بو   عا إفت ب  عوافقة واسترافاً بالفضلالال لا تناةلاً سد رأإ  

 الراجح المعمولأ سنده.

شافعي را  الله تعالى إترك عذهب  وإعمل بمذهب غيره  لالالالا فهذا هو الإعا  ال

للنا  أن الواجب الوفاق لا الخ   والاتفاق لا الافتراق استرافاً بفضلالالهم وتعليمًا 

في عسائل الاجتهاد، فقد خكر الدهلوو في الإنصا  أن الشافعي را  الله تعالى صوّ 

الصبح قرإباً عد عقبرو أبي حنيفة راة الله تعالى سلي  فلم إقنت تأدباً عع ، وقالأ: ربما 

 .أ1) "انحدرنا نيلى عذهب أهل العراق

ا نيعا  أهل السلالانة والجماسة أاد بد حنبل را  الله تعالى إعمل برأو لالالالالا وهذ

ضوء عد الرسا   عالخ وأهل المدإنة سو خ   رأإ  وعا إفتي ب ، فقد كان إرى الو

صلي خلف  ؟  ضأ هل ت والحجاعة، فقيل ل : فإنْ كان الإعا  قد خرج عن  الد  ولم إتو

 .أ2) "عالخ وسعيد بد المسيب ؟كيف لا أصلي خلف الإعا   "فقالأ را  الله: 

لالالالا وهذا الإعا  أبو إوسلالاف را  الله كان إرى الوضلالاوء عد الحجاعة، وكان 

قاضي الرشلالايد، فيصلالالي خلف الرشلالايد وقد احتجم الرشلالايد إوعاً لما أفتاه ب  الإعا  

ن  لا وضوء سلي ، فصو أبو إوسف خلف الرشيد ولم إعترض ، بل ترك رأإ  أعالخ ب

 .أ3) استرافاً بفضل عالخ، وتركاً للو   ونبذاً ل فتراقوسمل برأو غيره، 

                                                

 . 110الله الدهلوو، ص  أ الإنصا  في بيان أسباب الاخت   ، لولي1)

 . 110– 109أ الإنصا  نفس  ص 2)

 . 109أ المرج  نفس  ، ص 3)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 34 

لالالا وصو أبو إوسف إو  الجمعة عغتس ً عد الحما ، وصو بالنا  وتفرقوا، 

قالأ:  تة في بئر الحما ، ف فأرو عي هل  "ثم أحخبر بوجود  نا عد أ خذ بقولأ نيخوان نأ نيخنْ 

 .أ1)"المدإنة: نيخا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً 

فاع عنه:ب ـ مواق  ق الاعتذار لةمخالـق والدِّ

هاده نيلى  ي  اجت كار سل سد  الإن إ  و والف برأ تجاوة هؤلاء القمم نيقرار الم

الاستذار ل  قدر المسلالاتااع فحققوا الإخوو الإإمانية والحب الصلالاادق في الله حيث لم 

علماء إَدَسوا للشياان عدخ ً ولا للحسد باباً، فعلّموا اوجيالأ المسلمة كيف تحقدر ال

 وكيف إعتذر لهم ونينْ هحد  خاؤهم.

لالالالا فهذا أبو إوسف را  الله كان يخالف أبا حنيفة را  الله تعالى في حكم بي  

لو  "الوقف، وإقولأ بقولأ الجمهور بلزوع ، وع  خلخ كان إعتذر وبي حنيفة قائ ً : 

 .أ2)  "بلغ أبا حنيفة هذا الحدإث لقالأ ب ، ورج  سد بي  الوقف

نّ  ابد أبي خئب المحدث بإعا  دار الهجرو عالخ رضي الله سن  في قول  لالالا ولما ش

لمعنى التفرق في حدإث الصلالاحيحين: ) البيعان بالخيار عا لم إتفرقا أ فجعل التفرق 

باوقوالأ لا اوبدان، فأنكر خلخ ابد أبي خئب وشنّ  سو الإعا  عالخ قول  هذا وبالغ 

ستتاب شنيع  حتى طالب با  "ت  وقتل  نين لم إرج  سد رأإ  وصار إقولأ : في نينكاره وت

فاسلالاتنكر سلالاائر العلماء هذا الموقف  "إسلالاتتاب عالخ، فإن تاب ، ونيلاّ ضربت سنق  

                                                

 . 110أ المرج  نفس  ص 1)

 . 472ص  5أ فتح البارو ، لابد حجر ، دار الرإان ، ج2)
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، وأخذوا إدافعون سد "لا إحلتفت نيلى ك   ابد أبي خئب في عالخ "الغرإب، وقالوا: 

 "  الله إقولأ : الإعا  عالخ رحهم الله تعالى أجمعين، حتى استذر ل  الإعا  أاد را

 .أ1)"عالخ لم إردّ الحدإث ولكد تأوّل  سو خلخ

 ج ـ مواقق التسةيم م  بقاء المود :

سلّم أحدهما  ستنباطية ثم إ ضاإا ا وكثيراً عا يختلف أهل النظر والاجتهاد في ق

ضل الآخر، مما  ضاء، بل ع  بقاء المودو واسترا  كل بف شحناء أو بغ للآخر عد غير 

 لمستمر، والتعاون المثمر في الفق  والدسوو.إستدسي الوفاق ا

لالالا فهؤلاء هم جماهير الصحابة رضوان الله سليهم سو رأسهم الفاروق سمر 

عانعي  تالأ  ن  في ق با بكر الصلالالادإق رضي الله س خالفوا أ ن   بد الخااب رضي الله س

، لقتللمقاتلة، والتعليم لا االزكاو، باستبار أ م عسلمون عؤولون، حقهم المجادلة لا ا

أخذاً بحدإث النبي صلالاو الله سلي  : ) أعرت أن أقاتل النا  حتى إقولوا لا نيل  نيلاّ 

الله ، فمد قالها ، فقد سصلالام عني نفسلالا  وعال  نيلاّ بحق  أ )عتفق سلي أ فأصّر أبو بكر 

أ ) نيلاّ بحق رضي الله سن  سو قتالهم عستدلاً بذات الحدإث عد قول  صو الله سلي  : 

صار قولأ : سو أن حق  ص و والزكاو،  "المالأ الزكاو، و والله وقاتلد عد فرق بين ال

فإن الزكاو حق المالأ، والله لو عنعو  سقالاً كانوا إؤدون  نيلى رسولأ الله صو الله سلي  

فبإصراره وهو عد هو عد الإإمان والاسلالاتقاعة والورع  "وسلالالم لقاتلتهم سو عنع 

، فليس عثل أبي سلم المسلمون أن الحق عع سلمين والحرإص سو الرسية عد أفراد الم

                                                

، بتعليق  26لا 24، قاسدو في الجرح والتعدإل لتاج الدإد السبكي، ص 302ص2جراج : تارإو بغداد ،أ 1)

 .34-33ح أبو غدو، دراسات في الاخت فات الفقهية البيانو ، ص سبد الفتا
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بإصراره تراج  سمر وعد عع  لا  ي ، ف ب لرأو نيلاّ لظهور وج  الحق ف بكر إتعصلالالاّ

فوالله عا هو نيلاّ أن  "تناةلاً ل  ولا خشلالاية عن ، ونينما لظهور الحق سندهم، فقالأ سمر:

 .أ1)"رأإت الله سز وجل قد  ح صدر أبي بكر للقتالأ فعرفت أن  الحق 

لالالالالا وهذان هما الشلالاافعي وأاد بد حنبل رضي الله سنهما إق  عنهما عوقف 

التسلالاليم للحجة ع  بقاء المودو بينهما في أعور اسلالاتنباطية دلالة سو نيعكان الوفاق 

 والتعاون سو خير اوعة والملّة . وعد خلخ:

 :تسةيم أحمد لةشافعي 

فره؟ قالأ أاد: ون قالأ أاد: تارك الصلالا و كافر. فقالأ الشلالاافعي: وبم تك

سلم؟  شافعي: وبم إ ص و كافر أ فقالأ ال سلم قالأ: )تارك ال صو الله سلي  و النبي 

فقالأ الشلالاافعي: فهو  "قالأ أاد: بأن إشلالاهد أن لا نيل  نيلا الله وأن محمداً رسلالاولأ الله

إشهد. فسكت الإعا  أاد، وسلّم للشافعي استدلال  أن عد إشهد ولا إزالأ بشهادو 

 .أ2)بكافر ولو ترك الص و، ون  تارك للص و ولكن  إشهد. التوحيد ليس

 تسةيم الشافعي لأحمد: *

وفي عسلالاألة الرجوع في الهبة، قالأ الإعا  أاد: الرجوع في الهبة حرا . فقالأ 

  بتالشلالاافعي ولم؟ قالأ أاد : ون النبي صلالاو الله سلي  وسلالالم قالأ : ) العائد في ه

ئ  أ فقالأ الشلالا ئ كالكلب إعود في قي  "افعي: ليس سو الكلب حرا  أن إعود في قي

فقالأ أاد: لكن  قالأ : ) ليس لنا عثل السلالاوء، العائد في هبت  كالكلب إعود في قيئ  أ 

                                                

 . 32-124صحيح عسلم الإإمان برقم .1399البوارو الزكاو وجوب الزكاو برقم أ1)

 سد طبقات السبكي1/82فق  السنة للسيد سابق أ 2)
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 فسكت الإعا  الشافعي را  الله وسلم واد.

لو كانت هذه المسلالاائل ولم تكد هذه المناهرات بين هؤلاء اوئمة تأخذ وقتاً ، 

 يننا اليو  لمكثنا اوإا  بلياليها ثم لا نصل نيلى وفاق فيها.سو طاولة المناهرو ب

 وع  خلخ بقي الود والإخاء بين الإعاعين العظيمين راهم الله تعالى:

ص و وسند كل خكر   شافعي را  الله تعالى وإدسو ل  في كل  ر ال كان أاد إقدح

عي كالشمس للدنيا كان الشاف "سبعة وث ثين ساعاً وكان الشافعي في نظره كما قالأ: 

 .أ1) "نهما سوض؟علهذإد عد خلف أو  نظراف، للنا وكالعافية 

أاد بد حنبل نيعا  في ثمان  "وكان الشلالاافعي إقدر أاد وإعظم  وإقولأ سن :

 نيعا الزهد  نيعا الفقر  نيعا القر ن  نيعا اللغة  نيعا الفق   نيعا في الحدإث  نيعا خصلالاالأ:

 .أ2) "السنة  نيعا الورع 

تعظيم  واد وكثرو ةإارات  ل   سو بعضهم حسداً عد سند أنفسهمولما  خذه 

 في بيت  أنشد في تقدإر أاد :

        قالوا إزورك أاد وتزوره          

 قلت الفضائل لا تفارق عنزْل 

     نينْ ةرت  فلفضل  أو ةار  فبفضل   

 أ3) ل الينلالالال فملاي الحلالالافالفض

 ترجيح:وال  ثانياً: اجتهاد الموازنة

                                                

 أ .2/66تارإو بغداد ، للوايب البغدادو )أ 1)

 أ دقيق محمد حاعد الفقى ، دار المعرفة ، بيروت .1/3فراء ،)أ طبقات الحنابلة لابد أبي إعو ال 2)

 أ 2/98أ أنظر شذرات الذهب ) 3)
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الاجتهاد الدسوو إعتمد كثيراً سو الترجيح وغالباً عا إكون الترجيح بالمواةنة 

سد فيما بينها، وععرو  أن  سد وبين المفا صالح والمفا صالح فيما بينها وبين الم بين الم

 الترجيح بالمواةنة بين المصالح والمفاسد إكون بأحد هذه الارق:

 لا جلب المصالح الخالصة.

 لح الراجحة سو المفاسد المرجوحة.لا جلب المصا

 لا درء المفاسد الخالصة .

 لا درء المفاسد الغالبة سو المصالح المرجوحة.

 لا درء المفاسد المساوإة للمصالح.

وفي هذا النوع عد الاجتهاد الدسوو لا بدّ عد الاتفاق سو أنّ الواجب تقدإم 

 قاصد الكلية الخمسة.اوصلح واوجدى للدسوو واوولى بتحقيق حف  الدإد والم

لدسوو بين  نة في أعور ا عا خكره ابد القيم في الترجيح والمواة لخ:  وعد خ

لعبون بالشارنج إنيخا رأإت أهل الفجور والفسوق  "المصالح والمفاسد، حيث قالأ : 

كان نينكارك سليهم عد سد  الفق  والبصلالايرو ، نيلاّ نيخا نقلتهم عن  نيلى عا هو أحب نيلى 

سول  ساق قد كر صلى الله عليه وسلم الله ور سباق الخيل ونحو خلخ ، ونيخا رأإت الف شّاب و عي الن

اجتمعوا سو لهو ولعب وسماعم عكاء وتصدإة فإن نقلتهم سن  نيلى طاسة لله فهو المراد، 

ونيلاّ كان تركهم سو خلخ خيراًَ عد أن تفرغهم لما هو أسظم عد خلخ، فكان عا هم 

 .أ1) "في  شاغ ً لهم سد خلخ..

ضاً: عا س   ابد تيمية را  الله وخلخ  وعد خلخ أإ شيو الإ كان عد ترجيح 

                                                

 .5ص  3اس   الموقعين ج أ  1)
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أن  را  الله عر وبعض أصلالاحاب  في ةعد التتار بقو  عنهم إشرلالابون الخمر، فأنكر 

نينما حر  الله الخمر  "سليهم عد كان عع  عد أصحاب ، فأنكر سلي  ابد تيمية وقالأ ل : 

ر سد قتل النفو  وسبي و ا تصدّ سد خكر الله وسد الص و، وهؤلاء إصدهم الخم

 .أ1) "الذرإة وأخذ اوعوالأ، فدسهم 

ومما إظهر الخير في سلالاادو اوعة عد فقهائها ودساتها المولَصلالاين هذا النموخج 

 الرائ  في التجرد سد الذات والاهتما  بأعر الدسوو وتقدإم اوولى واوصلح للأعة.

ستاالأ هه سجن  وا صحاب الإعا  أاد حين طالأ  سياط ضجّ ت عيذ وأ ره 

السلالالاان جوراً وهلمًا في محنت  المعروفة بمسلالاألة خلق القر ن، فتجمهروا وتظاهروا 

واجتمعوا لهد  السلالاجد السلالالاا ، فلما سلم الإعا  خلخ طلب عد أعير المؤعنين أن 

 يخاطب الجمهرو المتظاهرو، فأخرج نيليهم فقالأ لهم:

فإنّ اوسداء عد الفرنجة  ارجعوا واصبروا وادسوا الله لنا، ولا تفعلوا شيئاً، "

 .أ2)"ويهود إتربصون بنا إرجون فتنة فينا ، وب ء عا بيننا أقلّ 

هدعوا وهدّوا أركان  نا: نعم أ عان قل كما نقولأ نحد في ة هذا الإعا  لم إ فإن 

جد  لة إسلالاتن ظا  أو دو عارض لن قل كما إقولأ الم سدائي.. لم إ لة ، سلّي وسو أ لدو ا

ضنا أ اوسداء وقوى الكفر وأعرإكا نْ هلمّ نيلينا، وتعالوا احتلوا ب دنا واهتكوا أسرا

 دإننا، سو عناق الشياان البغيض: ] سلّي وسو أسدائي [. واواقتلوا أبناءنا، وأهين

نة  لة، ودرء فت لدو هّم  الحفاظ سو بيضلالالاة ا كان  هذا الإعا  العظيم  ولكد 

                                                

 اس   الموقعين نفس .أ  1)

 أ هذا سماع عد بعض المشاإو ولم أقف سلي  في عصدر أو عرج  عكتوب. 2)
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 اوسداء وتقدإم عصلحة اوعة والملّة سو عصلحت .

ان عد أعر الإعا  أاد را  الله عسلالابوقاً بموقف صلالاحابي جليل ولعل عا ك

كرإم رضي الله ورسلالاول  سن  هو أبو خر رضي الله تعالى سن  ، فإن  حين أخرج  سثمان 

ل   هل العراق النصرلالاو والولاء دسوو  ي  أ بذو فعرض سل ي  نيلى الر رضلالاوان الله سل

للأعور واوحداث إفضيلالا نيلى للوروج سو سثمان ولكن  لقنهم درسلالااً نيإمانياً وفقهاً 

 نصرو الملة سو نصرو النفس ، وتقدإمًا لمصالح اوعة سو عصالح الذات.

هذا الرجل ]  بخ  با خر ! فعل  إا أ ل  :  قالوا  سة عد أهل الكوفة ف جما جاءه 

صب لخ راإة فنكملخ برجالأ عا  صدون سثمان رضي الله سن  [ وفعل فهل أنت نا إق

الإس   ! لا تعرضوا سلي خالكم ولا تذلوا السلاان ،  إا أهل"شئت ؟ فقالأ أبو خر: 

فإن  عد أخلأ السلاان ف  توبة ل  ، والله لو شدّ  سو أطولأ خشبة أو حبل لسمعت 

 .أ1)"وصبرت ورأإت أن خلخ خيراً لي 

 ألا رحم الله أئمتنا اوخيار اوبرار وألحقنا بالصالحين. 

 رات والبدائتح:ثالثاً: اجتهاد الاختيار والانتقاء لةخيا

نا  عا إنشلالاغل بعضلالا وهذا النوع عد الاجتهاد الدسوو كثير أإضلالااً. وكثيراً 

إة،  لدسو ياراتهم ا بدائلهم وخ فّ   ئات، وإسلالا سات والهي يارات بعض الجما باخت

فالواجب طالما تقرر أن الاجتهادات لا نينكار فيها ولا نقض لها بمثلها، أن لا تسلالاف  

ند  نيلى وج   سي، وإكفي في هذه الحالة سد  الخيارات الدسوإة نينْ كانت تسلالات

الموالفة الصرلالايحة لنص  سي بيّن أو نيجماع عتيقد، ولو لم إكد هناك دليل عاابق 

                                                

 . 72ص  2أ سير أس   النب ء ، الذهبي ، ج  1)
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 إأخن بذلخ وإصرح بجواةه.

خذ  حة والإخن، فمد أ ئد الإبا قا بادات والع لماخا؟ ونّ اوصلالالال في غير الع

 ً للدسوو ، وههر ل  ص ح بوسيلة أو اتخذ عوقفاً عد المواقف الدسوإة أو اختار سبي

 .و خلخ ولا إؤاخذ، بل إقرّ وإدسمهذا الخيارب فقد وافق اوصل بالإخن ، ف  إ   س

ومما تجمّل ب  تارإو الدسوو نيلى الله في اوعم وتزإّد اتخاخ الغ   المؤعد الموحّد 

سز وسلايلة قتل نفسلا  في سلابيل نشرلا التوحيد ونيرغا  الملخ سو نيس ن وحدانية الله 

 وجل وألوهيت ، فأرشده نيلى طرإق قتل  ، فآعد النا  برب العالمين.

 وعد خلخ سو سبيل المثالأ:

ها .. ولقد رأإنا عد يحر   سة وععتركامتها وخوضم غمارم سيا سبيل ال لالالالا اختيار 

 العمل السياسي . وهو مخا  لا رإب في خلخ.

مما اختلف لالالالا اختيار الوسلالاائل الفنية عد الغناء والمسرلالاح ونحو خلخ، وهي 

النا  فيها اخت فاً عشلالاهوراً، وداخلة في المسلالاائل الاجتهادإة التي لا نينكار فيها، نيلاّ 

 بقدر المباح والممنوع، وعا اختلف في كون خ ف  ضعيفاً كالمعاة  .

لا المبادرات بالمشاركة الفاسلة في أجهزو الإس   ع  عا فيها عد المآخذ الشرسية 

 والدسوإة .

ات الجهاد والمقاوعة الشرسية، للأسداء والمحتلين ، ف  يجوة أن لا اوخذ بويار

 إنكر سليهم بل الواجب أن إدسموا وإنصروا كلٌّ بالمستااع. 

لالالا اوخذ بويار عشاركة المرأو بتضييق أو توس  في خلخ، ف  إنكر هذا الخيار 

أوحو   لو التزعت اوداب والضواب  الشرسية، ولم إكد ثمت تجاوة وتعد لحدود الله
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 حولأ اى المعصية.

وهكذا، يجب أن إكون الاجتهاد الدسوو دسمًا للوفاق بين الدساو ، ولا شلاخ 

أن عد كان عد أهل  سلالالخ سلالابيل الوفاق دون تنبي  ل  سلي  ، ولكد الواجب سلي  

أإضلالااً تبصلالاير وال أتباس  سو خلخ بمقتضلالايات الاجتهاد ات الدسوإة وقواسدها 

 وأصولها لا فيما رأإنا لا.

 خاتمة ودسوو:

لابدّ ل ستفادو القصوى عد سواعل الوفاق المتوافرو في الاجتهاد الدسوو أن 

تقو  سائر سمليات التنسيق والتعاون واشتراك العمل والإفادو عد الخبرات ودراسة 

، الخيارات والبدائل المعمولة والماروحة ، وغير خلخ مما إتالب  العمل الإسلالا عي 

 دسوو نيلى دإن  .والله الموفق لخير ال
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[2 ] 

 

 مرحلية الدعوة ودعوة المرحلة

نحو تصويب الخطاب الدعوي المعاصر
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 
أاد الله العظيم رب العرش الكرإم نيليكم ، وأصلي وأسلّم سو خير المرسلين 

والحكمة          ونيعا  المتقين وععلم الداسين نيلى الله سبيل الرشاد في الدسوو ، والسداد 

 ، . وبارك 

 أمّا بعـد:

صابة الهد   صود ب  ني ضوسة ل  الورقة البحثية هذه عق صوإب المو فليس الت

بالتصلالاوإب الاتجاه ، اتج اه الخااب، عد الصلالاوب لا حتمًا وقاعاً، ونينما المقصلالاود 

، ف  بدّ في هذه المرحلة الدسوإة في ب دنا أن إتوجّ  الخااب لفئات غير الصلالاواب

سلمين ، فاالما خ سلمين سقوداً وأةعاناً ، فحان اتجاه الخااب الم صنا دسوتنا للم ص

ستقيم  لغيرنا دسوو نيلى الله ونيقاعة لدإن  فيهم وسعياً لاستقاعة الكافة سو الصراط الم

بإإمان أو غيره باقتناع أو اتباع ، فيكون عد أهدافنا وعقاصلالاد خاابنا الدسوو ال 

  إكونوا .الكافة سو عراد الله أسلموا أو  عنوا أو لم

، ااب اوخذ بمعايات العصر والواق وعد الفق  الضرورو لتصوإب أو خ

 وبجملة واحدو: ] استبار المرحلة [ .

 وهذا عا سالجت  هذه الورقة سو ضيق المجالأ وعضاإقات اوشغالأ.

أسلالاألأ الله تعالى أن إنف  ،ا وإفيد ، وأن إرةقنا الإخ ص وعوافقة عا إرإد ، 

 كل  خالصاً واجعل  لوجهخ خالصاً ولا تجعل وحده في  شيئاً. اللهم اجعل سملنا

 د. عبـد الله الزبيــر عبد  الرحمــــن       

 م2004هـ سبتمبِ 1425شعبان           
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 مرحةيـــــة الدعـــــو 

شرإ   شؤون الت سائر  شؤون الدسوو والتبليغ  و صوب التقدإرات في  عد أ

لمتوق  عد أعور وأحوالأ وأوضلالااع وبيئات ب وجعل والتوجي : النظر  نيلى الواق  وا

 خلخ في عراحل، ددد لكل عرحلة أهدافها ووسائلها وعا إناسبها عد خااب .

ولقد قا  أعرا التشرإ  والتبليغ سو المرحلية في توجي  الخااب للنا  ب وسد 

بالنظر نيلى حالأ النا ،  ياء ، وخلخ  التشرلالاإعات  ونييجاب الفرائض ودرإم اوشلالا

ضعف والقوو ، وعد القلة وأو ستعداد والتهيؤ ، وعد ال ضاسهم ، وواقعهم، عد الا

 والكثرو ، وعد غلبة  الخير أو الشر  في مجتمعهم .

و،ذا سلالالخ التشرلالاإ  في نييجاب  الجهاد ، حيث كان القتالأ في عكة  محرعاً 

وصلالاحابت   والجهاد ممنوساً ، لا يجوة نيلا جهاد الحجة والبيان بأعر الله تعالى لنبي  

هم ن س ع  رضى الله  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ع

 ، نظراً لقلة المسلمين وضعفهم وقوو المشركين وغلبتهم في تلخ الفترو.أ1) چۆ

سلمون،  صار الجهاد جائزاً فق  لا واجباً ، بمعنى أن  لا إمن  أن يجاهد الم ثم 

نيلى ددإث النفس  ولكد لا يجب سليهم خلخ بعد أن تغير حالهم شلالايئاً قلي ً قصلالاداً 

بالجهاد وع قاو  اوسداء نيخ لم إكد حالهم بالذو إمكنهم عد ع قاو أسدائهم بكفاءو 

ٱ  چ وكفاإة ، فأخن لهم في الجهاد ورف  سنهم الخار والتحرإم حيث قالأ الله لهم 

                                                

 أ.52أ  سورو الفرقان، الآإة ) 1)
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 . أ1) چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

م ، واستقل أعرهم في وعد بعد خلخ حين انصلح حالأ المسلمين،وكثر سواده

المدإنة، وأصلالابحوا في حالة تمكنهم عد ع قاو اوسداء بمسلالاتوى إبقي جماستهم ولا 

إبيد  خرهمب أصبح الجهاد والقتالأ واجباً سليهم إتردد حكم الوجوب فيهم بحسب 

 الحالأ بين الكفائية والعينية ، وبين التعميم والتوصيص.

سداء في المعتدإد والبادئين بالشر لالالا ففي حالة يحصر عد إقاتل ويجاهد عد او

چ      المتحرشين باوعة والدسوو عنهم والاكتفاء ،م وحدهم ، كما جاء قولأ الله تعالى

ئې    ئى  ئى  ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې

 . أ2) چی  ی   

ک  ک    ڑچ  لالالالالا وفي حالة إرب  وجوب القتالأ بالمثلية في الاستداء فيقولأ :

 .أ3)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڳگ  ڳ  ک  ک    گ  گ  گ

چ       لا وفي حالة يجعل  بمد إقدرون سلي  عنهم عد غير عا نيط ق لسائر اوسداء

 .أ4)چ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

و دفعاً للفتنة وحفظاً للملة ألالا وفي حالة إعمم الوجوب وإالب المبادرو والمباد

ض صد عد الاستداء والتحرش أو الت ييق والتعايل أو التكميم لعقولأ المدسووإد وال

                                                

 أ.39أ  سورو الحج، الآإة ) 1)

 أ.190أ  سورو البقرو، الآإة ) 2)

 أ.194أ  سورو البقرو، الآإة ) 3)

 أ.123أ  سورو التوبة، الآإة )4)
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 .أ1) چ  ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېچ سد سبيل الله

كتح ذلك رعا ة لأحوال الناس وتقد راً لقدراتهم ونظراً لعدوهم وما هم فيه 

 من القو  والقدر ، وغير ذلك مما  تطةبه التشر  .

حر لم إم ا در سوو نيلى  لد ي  في ا ج تو ل عر ا كان أ لخ  ظر كذ ح عات و

المن  عد كل عا حرّع  الله في تدرّج وعرحلية توصلالال في  خرها نيلى عراد بالمحظورات

 الشرع وعالوب الدسوو. 

لهذا نظر العلماء والدساو نيلى الدسوو فوجدوها أ ا لا تصلالالح أبداً أن تكون 

بحالة واحدو، وأسلوب واحد، بل وصلوا نيلى قناسة إقينية أن  يجب أن تكون الدسوو 

ب المرحلة التي إعيشلالاها الدساو ويجب أن إكون الخااب بحسلالاب الحالأ الذو بحسلالا

 إتلبس النا ، فجعلوا إقسّمون عراحل الدسوو تقسيمات سدإدو.

 

     

                                                

 أ.190أ  سورو البقرو، الآإة ) 1)
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 دعو  المرحةة وأنـــواع الخطاب 

عل ضرورو تصلالاوإب الخااب الدسوو تجالمرحلة الجارإة عد عراحل الدسوو 

 باستبارإد:

ااب عد عضلالااعين ومحاور ، وعا إكتنف  عد عواس  ]أ[ باستبار عا يحمل  الخ

 وعواقف .

لمدسووإد سو سموعهم، أو  ااب عد ا هدفهم الخ بار عد إسلالات باست ]ب[ و

 خصوص فئات النا  بحسب الثقافة والانتماء والدإد. 

 وبيان خلخ في الفقرات الآتية :

 ]أ[ الخطــاب الدّعـــوي باعتبـــار المضمــــون:

بدّ في هلّ التم بأجنحة  والدسو الخااب نالقإكّد ولو كان محدوداً ، أن لا 

ث ثة ، باستبار عا يحمل  عد عضلااعين ،  في كل جناح خااب عقن  ، ودسوو صلاائبة ، 

 وأحوالأ صادقة ، وخلق سظيم. هذه اوجنحة الحاعلة للوااب الدسوو.

في هذه المرحلة عد التمكين السلالالاا  ، والانسلالاجا  الاجتماسي ، والقبولأ 

ية ا فات والانتماءات العرق قا ئل والاوائف والث با فة والق ئات الموتل قائي للف لتل

هذه  فادو عد  بدّ عد الاسلالات لة لا  هذه المرح ها ب في  عاإش فيما بين ية سو الت لدإن وا

لخ  لدسوو لت لدسوو سو حكمة ورشلالالااد ، فينالق الخااب ا إة في ا اوحوالأ المغر

لخ الخااب الدسوو لهذه المرحلة الجارإة الفئات سو اوجنحة الث ثة ، ليتكوّن بذ

 سو كل جناح نوع خااب : خااب سلاا ، وخااب نيإما ، وخااب نينسا  .
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 [ الخطــــاب السةطـــــاني:1] 

ستو   وتمكين  شها هي عرحلة ا يجب أن نتفق أن المرحلة الدسوإة التي نعي

طار اورضي، فنحد الي طار القارو ونينْ لم إكد في الإ يات في الإ لة . أدب و  دو

 الدسوو:

 لا أن تغلب الدسوو بالحالأ لا المقالأ وحده..

فإن الله إزع بالسلاان عا لاإزع  لا أن إكون الجهاد جهاد السنان لا جهاد البيان

 .بالقر ن 

ساوَ  لد ها المسلالاؤولون والحكا ح  لالالالالا أن إكون ا باً نيلى جنب ع  العلماء  في جن

 والوساظ.

العلماء .. عرحلة وس  المسلالاؤولأ قبل دسوو بل هي عرحلة دسوو اوعراء قبل 

 الواس .

فالدولة تقا  ويحاف   "دسوإة الدولة  "ومما يجب أن إكون عد المسلمات سندنا 

سليها ويجاهد في سلالابيل نيبقائها والمحافظة سليها بالدعاء والمهج واونفس واوعوالأ 

 أصلالابحنا عد أجل الدسوو لا عد أجل الرإاسلالاة والحكم أو السلالالاة والجاه ، ونيلاّ 

كفرسون والنمروخ وكل طاغية جبار يجعل الجاه غاإت  والسلالالاان عبلغ سلم  وعدار 

أعره، ونيلاّ أصلالابحنا كحكا  العالم وكبعض حكا  المسلالالمين إوجّ  الدولة والحكم 

والمالأ والسلالالاة والجيش والقوو لتثبيت أركان كرسلالاي  ولو قا  حكم  سو قواسد 

شب  .. إشغل النا  باللهو الكفر والاغيان : إضرب الدساو و إقضي سليهم بأدنى ال

وإكثر عد مجالس اللغو ليحشلالاغلوا سد عقابح عواقف  وسلالاوءات حكم  ، لا ليس هذا 

 شأننا.
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لالالالالا شلالاأننا أن تكون دولتنا راسية لا لاهية .. داسية لا لاغية ، يجب أن إكون 

 أ1) چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  چ حكاعنا عد

ئخ الذإد   ويجب أن لا پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ إكونوا عد أول

 .أ2) چ  ٹٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

يلة دسوو وليسلالات غاإة تالب وسلي : فحقيقة الدولة في عنظورنا أ ا وسلالا

سوّر الدولة بكل نيعكاناتها وثرواتها وقوتها ووةاراتها لذاتها ، فيجب لالالالا نيخنْ لالالالا أن تح

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  چ دسوو وحسبة لتمكين الدإد نيقاعة للشعائر والشرائ 

گ  گ      گڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 . أ3) چگ   ڳ  

ولهذا لا يجوة ولا إليق بنا أنْ نسلالايّس الدسوو ونوجهها للأغراض السلالاياسلالاية 

سلّم  سة للأغراض الدسوإة نيخ المبدأ الم سيا صحيح ال ئق أن نوج  ال ضة ، وال المح

سة" سيا سؤولأ ووالأ وععتمد ووةإر داسية نيلى الله فين "دسوإة الدولة وال قلب كل ع

 إتكوّن خاا،م الدسوو عد:

 [ السةوك الرباني : 1]

عالى رب ل و الله ت ية في   ني تدبير ، واولوه إة والحف  وال سا ية في الر الربوب

ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              چ كما قالأ تعالى العبودإة واوعر والحكم والتوجي  .

والداسية إنبغي أن إكون ربانياً ، وعد  چڈ            ژ  ژ  ڎ  ڎ      ڈ  

                                                

 . 72أ سورو الفرقان ،  1)

 . 3لا  2أ سورو اونبياء ،  2)

 . 41أ سورو الحج ،  3)
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الربانية وإحعمل الإلهية ، فيرإد  باب أولى الحكا  والسلالا طين نيلا أن كثيراً عنهم إلغي 

إؤلّ  وإعبد ، ولا إرإد أن إرسى وإدبر وإقو  بشلاؤون النا  رساإة  ً  إنصلاب نيلها أن

بالتي هي أحسلالاد وتصرلالافاً في أعوالأ لمصلالاالحهم وحفظاً لحقوقهم وتدبيراً لشلالاأ م 

 الدولة سو وفق عا يحقق عصالح اوعة العليا .

ياً إكتب بحر  العدالة وإلقَىَ  والمالوب عد حكاعنا أن إكون خاا،م ربان

 بصوت الكفالة ، وإسم  سو أرائخ اوعد والاستقرار .

 [ الحـــسّ الدّعـــــوي : 2]

سّ  في كل عوقف  عد الواجب المحتو  أنْ إرتقي الحاكم سلم بح سؤولأ الم والم

أو لقاء أو حدث أو اجتماع أو اتفاق أو دسوو أو حرب أو صر  عالأ أو توهيف أو 

تقدإم خدعة فيض  في كل خلخ باقة دسوإة أو لفتة نيإمانية أو ععنى توحيدو، عد غير 

ص لفت اونظار أو انتباه الآخان ، وكم والله ! عا يجده الحكا  والمسلالاؤولون عد فر

الدسوو وسلالاوانح الترغيب والترهيب عقالاً وحالاًَ ، ف  تضلالاي  سليهم ثم تذهب 

 نفسهم سليها حسرات .

 [ التأليـق والإحســـان:3]

فالإحسلالاان إأسر القلوب ، والتأليف إلينها فيحقبل بحب وتعلّق وإفتحّ صلالاما  

الدسوو  الآخان فيسم  وإصدّق ، ولو لم إكد في التأليف والإحسان نيلى النا  النف 

عل في عالأ المسلالالمين نصلالايبٌ للمؤلفة قلو،م تنصلالايصلالااً وتصرلالايحاً فقالأ  الكبير لما جح

 أ1)چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     چتعالى

سورو في عالعها  سلمين ، وع  أن ال صل أن  لا يجوة نيسااء الكافر عد عالأ الم نيخ او
                                                

 . 60أ سورو التوبة ،  1)
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 ومختتمها وسردها تشرإ  وعر البراء والمفاصلة .

ير للدسوو وللأعة استماد هذا المكوّن للوااب السلاا  ، ولكد ولهذا فمد الخ

سو دراسلالاة وغلبة هد فيمد إؤلّف قلب  ، عد رجاء الاسلالاتجابة واوسر لقلب  وبلوف 

 درجة عد الانتماء أو قبولأ الفكرو سو درجاتهم إرتّب التأليف.

 [ تبنِّي الهمـــــــوم : 4]

لسلاا  ، نيخ عقتضى الصدر والتقد  وهو عد أهمّ عكوّنات الخااب الدسوو ا

سو النا  ععاإشة هموعهم وقضاء حوائجهم ونيغاثة علهوفهم، ولذلخ تصدّر همو  

ها، وتبنوا  لدفع نا  ، فسلالالاارسوا لتبني هموعهم وأسرسوا  بأعر ال النبيين الاهتما  

 عاالبهم وعشوا في دقيقها :

عة النا  فيالب لالالا إوسف سلي  الس   يخفف وطأو الظلم سو المساكين وسا

 أ.1) چچ     چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ ولاإة الخزانة 

يل في التحرر عد لالالالالا عوسلالاى وهارون سليهما السلالا   تبنوا همّ بني نيسر ائ

ضعا  والا ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە    چستغ لأ والاستعباد لفرسون الاست

 .أ2) چ  ئۇئو    ئو  ئۇ

سولأ  ضي لها كانت اوعة تأخذ بيده فتنالق  لالالالا والر شاءت، فيق ب  حيث 

 .أ3)حاجتها .

ودساو اليو  عد حكاعنا واجب سليهم أنْ إكوّنوا خاا،م السلالالاا  بتبنيّ 

همو  النا  نيقاعة للمشلاارإ  ، وتقدإمًا للودعات ، وقضلااءً للحاجات ، واسلاتجابة 

                                                

 . 55أ سورو  إوسف ،  1)
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 وعا بعدها . 165ص  76أ إراج  تبني همو  النا  بتفصيل في كتابنا : دسوو الجماهير / سلسلة كتاب اوعة 3)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 54 

ضمين فقرات دسوإة بة غير عبا و  "للدسوات ، ع  ت ضمّد! كفى  "عصاحم ونين لم ت

 نا : تبنيّ هموعهم ، وقضاء حوائجهم ، وت في سوةهم ، ودف  سيلتهم .دسوو لغير

 [ الخطــــاب الإ مـــــــــاني :2]

سلمين سندنا، وخلخ للتهيؤ  عد  سّر الله انا ق الخااب الإإما  لغير الم لقد إ

 غير جهد كبير بآثار غير عرئية أو علفتة للأنظار .

قا نا سلالاماسون لم نا ، فإن غير المسلالالمين في نا ، عشلالالااهد راءونلات  ونوحوال

لإس عنا ، فلم إكد سسلالايراً أن إتوج  نيليهم خااب يحمل صرإح المضلالااعين الإإمانية 

والدسوو الانتمائية ، خاصلالاة للفئات الوسلالااى وساعتهم عد الموالاين في أوسلالااط 

المسلالالمين والمشلالااركين لهم في أحيائهم والجوار الجنب . وخلخ بحوار هادئ رةإد 

ي  الترغيب ، وإعلو وجه  الانبسلالااط ، وتظهر في  التلقائية وسد  قصلالاد إغلب ف

التبشلالاير ، وعد ثَم  يحسلالاد تباسد نيلقاء هذا الخااب في أحاإين  واصلالااياد المقصلالاود 

بالمناسلالابات العاعة واللقاءات العابرو وغير خلخ مما إكوّن سنده القناسة بتلقائية هذا 

 ولأ المفضي ل قتناع.الخااب وعد بعد خلخ التعاعل عع  بالقب

صحاب كل خلخب يحسد بفعله أن إتوج  خااب نيإما  صرإح إدسو نيلى  ست با

عضلالااعين الإإمان الحق عد توحيد العبادو وتوحيد التوكل وتوحيد الخو  والرجاء 

 وغير خلخ عد المضاعين الإإمانية نيلى غيرنا فينا .

حين أحعر ب  نيعا   وقد انالقت عد قبل الدسوو سو جناح هذا الخااب الإإما 

چ                   عد رب  جلّ وس  أن إبادر نيليهم ب  ، إقولأ ل  تعالى الدساو وسيد التقاو محمد 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڍچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .أ1) چڈ  ژ  

 :[  الخطـــاب الإنســــــاني 3]

ضالة وأهداف آثمة  سان الغرب الكافر لمقاصد  ستُغتّح هذا الخطاب في ل طالما ا

ــتغدل البدد  باد واس باد الع ــتع لها في اس اا بة في الإجرام  مكن إ ومرامي ضـــار

ــتعد ه يدوم اس بار ن ل ــتخرا ا علَ بطج ج ةدون علَ هوان واس م لعةهم يخ

لةعالمين غير أنهم لا  زالون  ، ولقد انكشق هذا الاستغدل بمراميه وأهدافهالآخر ن

 ةوكون هذا الخطاب الإنســاني والأســماع تةفظه وقد ّ ته من كثر  لوكها علَ خواء 

 الحقيقة .

ــبغة الله ، عامر بالإ مان ،  ــبوب بل ــدر عن قةب مةب بالح  مل أما حين  ل

و نط  لا عن هوى الغرب أو شــهوات الطغا  من قاد  قوى الاســتكبار العالمي ، لا 

يلادف قةوباً تعيه، وآذاناً تلغي إليه ، وعقولاً تميتح معه ، فيتحق  المطةوب شك س

 الأسمى في التعر ق بالله ود نه الح .

سةم إنما  كون ذلك د ناً لا لدنيا  ساني لغير الم إنّ الداعية حين  وجّه خطابه الإن

ــاً علَ ــتكثار خير زا تح  عمتح ، بتح حرص   نط  أو لمجد خاص أو عام  نطة  أو لاس

 غير المسةم واستحباباً لهدا ته ، ورغبة في رشاده .

سانية  سانية الدعو  وأنها يق  المطالب الإن ساني  عبِّ عن إن هذا الخطاب الإن

الراشــد  لا الطائشــة ، والرغائب الوجدانية العالية لا الهابطة ، حتى  ســتقيم علَ ما 
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تيه  نتهيان به إلى عاقبة  لةح و نف  لا  مشي مكباً علَ وجهه يخبط عشواء في سفه و

 الذ ن أساءوا السوآى، فد رشد في الدنيا ولا سعد في الآخر .

فإننا إذا تكةمنا عن حقوق الإنســان فإنما لأصــتح نســعى لتحقيقه هو التكر م 

باني لبني آدم الر
  

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ

 .(1) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ضمّن خطاب لود بعثة نبينا وإذا ت سيراً علَ مق نا برامج الرحمة بالناس أاعين ف

 طاً لةرحمة بالعالمين  لــدقنا قول المولى عز وجتح ــ ک  چ الذي ما بُعث إلاّ بس

 .(2) چک  گ         گ  گ       گ  

ــتنكر الظةم أ اً كان الظاو والمظةوم  وحين  نادي خطابنا الدعوي بالعدل و س

ــدق منا أو من غيرنا ؛ لأنّ  ــتح ، وص  حقيقة دعوتنا قائمة علَ تجاوز العدل إلى الفض

عالى بالظةم، فةلول قول الله ت خذ   ية المخا ــ قائم علَ خش نا  چ  چ  چ    چدعوت

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

 . (3) چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ

عالى ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ ولةثاني قول الله ت

 .(4) چئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئې    ئۆئۇ      ئۆ

ــماع وقةوب الناس أاعين ،  ــاني لأس ــو ب هذا الخطاب الإنس فد بدّ من تل
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 و تركّز هذا النوع من الخطاب لدى فئات ومنظمات العمتح الإنساني والطوعي .

 ]ب[ الخطاب الدعوي باعتبار المقلود:

وباستبار المقصلالاود عد الخااب ، أو الذإد قحصلالاد بتوجي  الخااب دسوتهم 

 : خااب سا  إتوجّ  نيلى ساعة النا  وسمو  المدسووإد عد سلالاائر البشرلالا، إتنوّع نيلى

وخااب خاص لفئة ععينة عنهم، والمقصلالاود ههنا خاابنا الدسوو المتوجّ  نيلى غير 

 المسلمين، وبيان هذإد النوسين فيما إلي بتوفيق الله تعالى :

 أولاً: الخطـــــــاب العــــــــام:

ناس  امتل القرآن الكر م  ذا عالمين وإلى ال جّه إلى ال طاب  تو النوع من الخ

ــواء  اطه  ــاً لمن أجاب ومنذراً لمن خاب وعن س أاعين  دعوهم إلى ر م مبشر

 غاب.

لالالا فالله تعالى أنزلأ الكتب وأرسل الرسل وأقا  الشرائ  لهداإة النا  أجمعين ، 

ن  حا قالأ سلالاب قد  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ف

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٿچ تعالى. وقالأ أ1) چٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٹ   

. وسد أ2) چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

شرائ  إقولأ تعالى صود ال ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  چ عق

ٱ  ٻ  چ . ويجم  خلخ كل  في  إة الحدإد نيخ إقولأ جل وسلأ3) چ  ئۇئو         ئو  ئۇ
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 .أ1) چ  ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

لالالا والله تعالى وجّ  خااب الدسوو نيلي  جلّ وس  صريحاً لعمو  البشر وسائر 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ النا  إقولأ لهم

 .أ2) چہ  ہ  

 لا والحقيقة الدسوإة التي يجب أن تكون عد المسلمات الدإنية أن رسولأ الله 

اجب سو الكافة بصرإح أعر هو النبي المرسل للنا  أجمعين وأن الإإمان ب  واتباس  و

عالى  ت ڤ  چ أ3) چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ الله 

 .أ4) چڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

وهذا الفهم الصلالاحيح بل الواجب هو الذو ال سلالالف اوعة عد صلالاحابة 

رسولأ الله وعد اتبعوهم بإحسان فانالقوا في الآفاق واورجاء بدساإة الإس   كلٌّ 

نينّ الله ابتعثنا لنورج عد شلالااء عد ":  ال  عقالة ربعي بد ساعر إقولأ بمقال  وح

سبادو العباد نيلى سبادو رب العباد ، وعد ضيق الدنيا نيلى سعتها،وعد جور اودإان نيلى 

 ."سدلأ الإس  ،فأرسلنا بدإن  نيلى خلق  لندسوهم نيلي  ..

عي   ب حدد ر عات  ع لجا ي ت ا ل ق ل لمات ا ك ل لدسوو  ،ذه ا هد  ا

،بأن هدفها : درإر البشرلالاإة عد اوغ لأ الث ثة : سبادو غير الله ،وضلالايق اوحدوده

ها :  ها لدسوو وعنت حدود ا بأن  فة .. و لة المحر باط إان ال يا، وجور اود لدن ا
                                                

 . 25أ سورو الحدإد ،  1)

 . 21أ سورو البقرو ،  2)
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 العالمين،وخلق الله أجمعين. 

نيخاً ليس صلالاحيحاً أن إقتصرلالا خااب الدساو سو اوعة،وليس عقبولا أن لا  

لمسلالالمين سو العالمين،إصلالاارع سقولأ الكافرإد ويخاطب إنفتح الخااب الدسوو ل

 قلو،م حتى إسلموا أعرهم.

فمد الواجب المحتو  لالالا نيخنْ لالالا  أن إتوجّ  خااب الدساو نيلى النا  كافة ، ع  

صيلها. نيخ  صفات  وعكونات  و داب  التي دتاج نيلى مجالأ غير هذا لبيا ا وتف عراساو عوا

 بغير المسلمين ، وهو عا إلي:عا إعنينا هنا هو الخااب الخاص 

 ثانياً : الخطــــــــاب الخـــــاص :

والخااب الدسوو الخاص بغيرنا عد سلالاائر أهل الملل والدإانات والكتب 

سلالاواء أكانوا عد أهل الكتاب أوغيرهم عد أهل الملل اوخرى، غالباً عا إتوذ ث ثة 

لة، وخااب أشلالاكالأ عد الخااب الإسلالا عي : )خااب القدوو،وخااب المجاد

 أ1)المجاهدوأ.

 أولاً: خطاب القدو  :

نا  عد أصلالاحاب   قدوو هو أولأ خااب يجب أن إوج  نيلى ال وخااب ال

الدسوات والة الرسلالاالات وعد اتبعهم بإحسلالاان وخلفهم بإإمان،ونيلا فسلالايبقى 

النا  في حاجة شلالادإدو لهذا الخااب،عهما وج  نيليهم عد خااب  خر،ونين جمل أو 

 كمل.

قبل أن إقدعوا خااب  -صلالالوات الله وسلالا ع  سليهم-كان النبيون  ولقد 
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فيجد النا  فيهم  -خيرإد صلالاالحين راشلالادإد-ر،م للنا ،إقدعون لهم أنفسلالاهم 

جون  إر ،م،و فيرضلالالاون  هم، ع ف ن سو  لحرص  لبر،وا نة،وا عا الصلالالادق واو

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  : قالأ تعالى في رسولنا عنهم،وإتوذو م أسوو حسنة.

 .أ1) چئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 

صلوات الله وس ع  سليهم أجمعين:  ٱ  ٻ         ٻ  چ  وقالأ في النبيين عد قبل ، 

  أ2) چٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ     ڀٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀ

شر فقالأ: صفوو الب سبحان  أ م  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  بعد أن أخبر 

 .أ3) چڍ  

سا   سوو، لتكون لهم نبرا ولقد فار النا  سو افتقاد القدوو والبحث سد او

إضلالاي  سلالابيل الحق،وعثالا حيا يحتذى ب ،وإقتدى بفعال ،إبين بحال  كيف إكون 

 المؤعد،وكيف إلتز ؟

، كيف إعاون  ولقد ربى القر ن الكرإم دساو الإس   عد لدن رسولأ الله 

قدوو لغير المسلالالمين، في صلالادقهم ورشلالاادهم وائتمارهم بما إأعرون، وانتهائهم سما ال

إنهون، لا إنسلالاون أنفسلالاهم سما أعروا ب  غيرهم، ولا إغشلالاون عا  وا سن  سلالاواهم، 

صيحة رب العزو لنبي   سان حالهم ن ساع  ل سلمينأ وكلهم   أن إقولأ: )أنا أولأ الم

عالى فيهم قالأ الله ت لدخولأ فيمد  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ چ ل

                                                

 . 21أ  سورو اوحزاب ،  1)

 . 6أ سورو الممتحنة ،  2)

 . 47أ سورو ص ،  3)
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 .أ1) چڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

بشوص  وجمي  سلوك  ، وحسد تعاعل  ع  النا  ،  ولهذا كان رسولأ الله 

ترجمة صادقة للداسية الموفق ، وأسوو حية لمد إرجو التحقق بالقر ن ، والتزا  تعاليم  

شة لالالالا رضي الله  سنها لالالالا حين و داب  ، وقد اكتمل في  خلق القر ن ، حتى قالت سائ

 .أ2)"كان خلق  القر ن"سئلت سد خلق : 

سترجعنا أإا  خلفاء الرسولأ   الذإد تربوا سو إدإ ،نجد أ م اقتدوا  ولو ا

صولها، وإندر وقوسها  ستحيل ح سنت ،فتوجوا التارإو بمواقف إكاد إ ب ،واهتدوا ب

 في تارإو البشرإة . 

زا ب دهم عد أواس  أفرإقيا وكثيرا فغزا الإس   قلوب غير المسلمين ، كما غ

عد الب د ، وخلخ بما قدع  المهاجرون لها في أهلها عد القدوو الحسلالانة، والتزا  الحق، 

 والدسوو بالحالأ قبل الجدالأ والقتالأ.

إدسون ، نيخا  ناو وجهد  عا ساو نيلى كثير ع لد تاج ا ن  لد يح بدّ أن نعر  أ ولا 

م بأجمل عا إكون، وسو أحسد حالأ إرجى، التزعوا الحق، وقدعوا الخير الذو أصا،

ولكد إا حسرو سو المهاجرو نيلى ب د الكفر اليو  ، إقدعون أسوأ أحوالأ المتفلت سد 

المسلم فيسوؤه عا إرى،فيدبر اه غير الدإد،المتحلل سد علزعات ،المتولي سد  داب ، فير

 ولا إقبل.

                                                

 . 33أ سورو فصلت ،  1)

ص و الليل برقم  2) سافرإد باب جاع   ص و الم سلم في كتاب  بشرح  269-268ص  5، ج 139أ أخرج  ع

 . 52-51ص  6النووو ، وأاد في المسند ج



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 62 

 قدإم القدوو الحسنة.أن إبدأ الخااب لغير المسلم،بت -نيخن-فمد الضرورو  

 ثانياً: خطاب المجادلة:

نين كانت بعض الفئات عد البشرلالا تفتح قلبها القدوو الحسلالانة، فتسلالاارع نيلى 

الإإمان وتشلالاهد بالتوحيد، فإن فئات أخرى تؤثر فيهم المجادلة بالحسلالانى، وإلزعهم 

  .الحوار بالتي هي أحسد، فتنقاد سقولهم نيلى الحق لتسلم القلوب لله رب العالمين

والدسوات كلها تنالق أسلالااسلالاا عد الحوار، وتتوذ سلالابيل الجدالأ في كل  

أطوارها وعراحلها ، ولا تتوقف المجادلة نيلا باستراض سنيد إسلالاتوجب نيةالت  باليد 

، ، وتقن  المرتاب ، وتهدو الحيرانوالسيف ، ثم تواصل المجادلة سيرها تلز  الحجة 

تخ كار ، و بت المتردد ، وتصلالالاارع اوف ها وإزهق وتث طب العقولأ ، إبلج الحق في ا

 الباطل، نيخ تقذ  بالحق سلي  فيدعغ وإزهق.

بالحسلالانى،سبر المرسلالالين والمتبعين لهم   لجدالأ  ساو عد ا لد قد أكثر ا ول

بإحسلالاان،حتى تضلالااإق قو  نوح عد جدال ،إؤاخذون  ب ،وإرضى الله سن ،بذكر 

ڳ  ڳ  ڱ  چ  الى :شلالاكاإتهم وتضلالااإقهم،في ععرض الإنكار سليهم في قول  تع

 .أ1) چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

فالقر ن إنب  الداسين نيلي  نيلى التزا  المجادلة في الدسوو نيلي ،وإقر ا بالحكمة  

  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  والموسظة الحسنة،فيقولأ تعالى :

ۇٴ  ۋ    ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ے  ۓ  ۓ

ي  )2(  چۋ  ۅ    نادو الله نب هل  إ اا،م نيلى أ والمسلالالمين أن إكون خ
                                                

 32سورو هود الاإة  (1)

 .125سورو النحل الاإة  (2)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 63 

سيات هذا الجدالأ،وعا لا  سا سم لهم أ سنى،إر الكتاب خااب مجادلة ومحاورو بالح

ٻ       چ إضرلالا الحق عد الإقرار ب ،ونيس ن ،والاتفاق في  ععهم،وخلخ في قول  تعالى :

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

 . أ1) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ       ٿ  ٿ  ٿ

واسلالاتمر خااب الحوار والجدالأ إقارع الحجة،وإصلالاارع اوفكار والمذاهب   

والملل،كلما خاض ععركة انتصرلا،ولا إزالأ في اوعة المجاهدون بألسلانتهم،لا إناةلهم 

 أحد نيلا صرسوه.

في عقاصلالاف  ونيننا اليو  لفي حاجة هاهرو نيلى نيفشلالااء روح المجادلة بالحسلالانى

شباب وعنتزهات اوسر والعوائل وفوق عتون المركبات العاعة  الجاععات ونوادو ال

،  تأثيم ، ولا شتم في  ولا تجهيلوالخاصة ندإر حواراً حضارإاً هادئاً ، لا لغو في  ولا

إقود في أحاإين كثيرو نيلى التسلالاليم للحق ونيلاّ نيلى التعاطف ونيلاّ نيلى التحييد بغيرنا ، 

 كل  كسب للدسوو لا رإب في . وفي خلخ

 الباقدني يحاور قساوسة أوربا:

ولا مان  إنْ طةبوا مناظر  أو أرادوا محاور  أن نسـعى إليهم فتةك دعو  تطيب 

 لةدعا  إجابتها مهما كان مسائةها وموضوعاتها .

وقد تجمّل التارإو بموقف جدالي أراد النصلالاارى بقسلالااوسلالاتهم أن إنالوا عد 

فواجههم خكّيّ ةعان  وسصرلالاه الإعا  الباق   را  الله تعالى  بيت رسلالاولأ الله 

 فبهتوا ..

                                                

 .46سورو العنكبوت الاإة  (1)
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خكر ابد كثير في البداإة والنهاإة أن سضلالاد الدولة بعث أبا بكر الباق   نيلى 

ئة  باب قصلالاير كهي ي  أحد نيلاّ عد  إدخل سل ي  نيخا هو لا  علخ الرو  ، فلما انتهى نيل

حني الداخل سلي  كهيئة الراك  لله سز وجل ، الراك  ، ففهم الباق   أن عراده أن إن

فأدار نيسلالات  نيلى الملخ ودخل الباب بظهره إمشيلالا نيلي  القهقرا، فلما وصلالال نيلي  انفتل 

عد العلم والفهم... فأحضرلالا بين إدإ   لة  عكان فسلالالم سلي  ، فعلم الملخ خكاءه و

سماو ] باورغل [ ل سمعها الباق  يالارب الم س  ستفز سقل  ،ا ، فلما   خا  سو نف

سلم فجعل لا إألو جهداً أن جرح رجل   شأن الم صة تقلل عد  أن إظهر عن  حركة ناق

ي  شلالا  عد  باولم سد الارب ، ولم إظهر سل فاشلالاتغل  لد  الكثير  ن  ا حتى خرج ع

س   شف اوعر فإخا هو قد جرح نف ستك النقص والخفة ، فعجب الملخ عد خلخ ، وا

ل  سد الارب ، فتحقق الم ي  بما أشلالاغ ت ، ثم حرّض سل لخ وفور همت  وسلو سزإم

اوسلالااقفة بحضرلالات  فسلالاأل  بعضلالاهم : عا فعلت ةوجة نبيكم وعا كان عد أعرها عا 

يت النبي  إدون الاعد في ب باق   أ م إر ب  عد الإفخ؟ ففهم ال يت  ل   رع و 

، هما اعرأتان خحكرتا بسلالاوء، عرإموسائشلالاة  "الااهرات ، فقالأ مجيباً ل  سو البديهة: 

شة خات ةوج، ولم تأت بولد، وأتت عرإم بولد ولم  فبرأهما الله سز وجل ، وكانت سائ

، إم لالالا وك هما برإئة مما قيل فيهاإكد لها ةوج لالالا إعني أن سائشة أولى بالبراءو عد عر

فإن تارق في الذهد الفاسد احتمالأ رإبة نيلى هذه فهو نيلى تلخ أسرع ، وهما بحمد الله 

 .أ1)السماء بوحي الله سز وجل لا سليهما الس  عنزهتان عبرأتان عد 

فبهت الأســاقفة وأُلجموا الحجة الدامغة وضــعفوا أمام الداعية الموف  أر بكر 

                                                

 . 350ص  11أ البداإة والنهاإة لابد كثير ، ج 1)
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 الباقدني رحمه الله تعالى .

 ثالثاً: خطاب المجاهد :

سهم،أو   صحاب  إعاو م القدوو عد أنف لو كان غيرنا تقبلوا الحق حين رأوا أ

كانوا تركوا الدساو إبلغون دإد الحق دون  بما قا  بينهم عد حوارات ومجادلات،أو 

الصلالاد سد سلالابيل الدسوو والوقو  في وجهها بالمالأ والقوو والسلالالاان،لما احتاج 

 المسلم أن إشهر سيف ، ولاكتفى بالمشاكلة والمجادلة .. 

ا كان رسلالاولأ الله  لا إزالأ إدسو قوع  بشيلالاء عد حرإة دون استراض  ولَم 

ل يجد الحماإة والجوار ، إصدع بالحق في قرإش ، وإعرض دسوت  في المواسم شدإد ، ب

للحجيج والتجار ، عا احتاج المسلالالمون نيلى توجي  خااب المجاهدو نيلى أهل عكة، 

لم إكد هناك ضرورو علحة لتجاوة هذه "وكما إقولأ اوسلالاتاخ سلالايد قاب را  الله : 

ن اوعر اوسلالاا  في هذه الدسوو الاستبارات كلها،واوعر بالقتالأ،ودف  اوخى،و

سولأ  -وقتها-كان قائما  شوص ر سا  هو وجود الدسوو في  ومحققا،هذا اوعر او

في ااإة سلالايو  بني هاشلالام،ف  تمتد نيلي  إد نيلا وهي عهددو  ،وشلالاوصلالا  الله 

كان  ت   بالقا ،ف كان  -نيخن-إبلغ دسو ها،ف ها ولا يخفي إة وأعد،لا إكتم اا في 

ك ها ال لدسوو وجود ناك ال عل،وعد ثم لم تكد ه جالأ ا قاهرو لاسلالاتع لضرلالاورو ال

 .أ1)"..المعركة

ولكد نيخا حيل بين الدساو والدسوو ،وبين ساعة النا  وبين اختيارهم بحرإة  

،يحاولأ غيرنا الوقو  في وج  الدسوو ، إقاوعوننا بكل وسلالايلة ، وإمنعون النا  أن 

                                                

 بتصر  . 715ص  2أ في ه لأ القر ن ، الشهيد سيد قاب ج 1)
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عد نيةاحة هذه العوائق عد سو طرإق إسلالامعوا أو إقربوا أو يختاروا ، فعندئذ ! لا بد 

الدسوو ، فيتحولأ خااب المسلم عد المشاكلة والاستحسان،وعد الحوار والجدالأ،نيلى 

سيو  والرعاح والنبالأ،وعد جهاد الجدالأ نيلى جهاد القتالأ،حتى لا تكون  خااب ال

 فتنة وإكون الدإد كل  لله.

نة ا  لواقعة أو المتوقعة سد وبعد أن تزاح سوائق سلالاماع الدسوو ، وتزولأ الفت

الدإد، إعود خااب القدوو وخااب المجادلة لتقو  الدسوو سليهما سو أ ما أصلالا  

 الخااب الدسوو الإس عي لغير المسلمين.

 . مكوّنات الخطاب الدعوي الخاص لغير المسةمين
 

 [ الإحسان علَ الدوام:1] 

والله تعالى كتب سليهم الإحسلالاان هو شلالاعار المؤعنين أإنما كانوا وكيفما كانوا ، 

الإحسلالاان في كل شلالا  ، ني م يحسلالانون حتى ع  الحيوانات العجماوات مما أبيح لهم 

لكون  نينسلالااناً ولو خالف  فكيف لا يحسلالانون ع  الإنسلالاان  ،خبحها وأكل لحوعها

: ) نين الله كتب الإحسان سو نبي المراة  سد؟؟ وكما في الحدإث الصحيح الدإانة

ش  ، فإخا قتلتم سنوا الذبح ، وليحد أحدكم  كل  سنوا القتلة ، ونيخا خبحتم فأح فأح

سلم أو الداسية عنهم أن إمشي بين غير أ1)شفرت  ، فليرح خبيحت  أ  . ف  إعاب سو الم

 المسلمين ععروفاً بالإحسان باخلاً خلخ دبباً نيليهم وتأليفاً لقلو،م نيلى الإس  .

                                                

النووو بشرح  107ص  13ج 57/1-5028أ عسلم كتاب الصيد باب اوعر بإحسان الذبح والقتل برقم 1)

وابد عاجة في الذبائح برقم  1409، والترعذو في الدإات برقم  2815، وأبو داود في اوضلالااحي برقم 

3170 . 
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سلم  سان  لغير الم سان ولا إتناقض أبداً في نيح ع  عالوب البراء ، فليس الإح

للنا  إعني سقد الولاء لهم ، ونينما إعني الإقساط والبر لا سيما عد كان عسالماً مخالااً 

سولأ الله  سلمون سو سهد ر سان وقوا   لنا ، فقد بذلأ الم وبإ اف  ونيقراره الإح

سلمين ، وخل صاروا ع خ ع  نيس ن كافرإد فكان فاداً لقلو،م وععمراً للإإمان ،ا ف

 الجهاد والحرب سليهم بل وفي أثناء الحرب والقتالأ وبعد أن وض  الحرب أوةارها:

صة وشدو وجوع 1] [ فقد كانوا إاعمون اوسير المشرك ونين كان ،م خصا

وحاجة ع  حبهم لذلخ الاعا  نيحسلالااناً نيلي  وتأليفاً ل  سو الإسلالا   ، والله تعالى 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  دحهم :عدحهم سو هذا الإحسلالاان إقولأ في ع

 . أ1) چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  

سلمين لالالالا كما هو  سلمين في مجتم  الم سير عد الم وععلو  جداً أن  لم إكد ثَم  أ

، فكان المسلم أ2)الحالأ اليو  ولا حولأ ولا قوو نيلاّ بالله لالالا لم إكد أسير نيلاّ عد الكفار

د طعاع  وهو ل  محتاج وب  خصلالااصلالاة فياعم  لهذا اوسلالاير الذو حار،م إقتا  ع

 فعجز حتى أحسر، فأوّ نيحسان لغير المسلم أسظم عد هذا ؟!.

)           أعر أصحاب  إو  بدر أن إكرعوا اوسارى إقولأ لهم :  [ أن النبي 2]

، وكما إشهد  استوصوا ،م خيراً أ فكانوا إقدعو م سو أنفسهم سند الغداء والعشاء

فكنت في  "بذلخ أحد اوسرى وهو أبو سزإز بد سمير أخو عصلالاعب بد سمير : 

                                                

 . 9 – 8أ سورو الإنسان  1)

أ وكون اوسير في الآإة هو اوسير عد المشركين هو قولأ ابد سبا  ، والذو رجح  الابرو والقرطبي سمو  2)

 القبلة . اوسرى عد أهل الشرك أو عد أهل
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ره  عد اونصلالاار حين أقبلوا بي عد بدر ، فكانوا نيخا قدعوا غداءهم وسشلالااءهم 

نيإاهم بنا ، عا تق  في إد رجل  خصلالاو  بالخبز وأكلوا التمر لوصلالاية رسلالاولأ الله 

ستح سرو خبز نيلاّ نفحني ،ا فأ سّها  عنهم ك ، وهو والله أ1)ي فأردّها فيردها سلّي عا إم

غاإة الإحسان الممدوح في كتاب الله ولقد كان أبو سزإز صاحب لواء المشركين ببدر 

 بعد النضر بد الحارث ، وع  خلخ يحسد نيلي  ،ذه الصورو الفرإدو .

رو [ وهذا ثماعة بد أثالأ سلالايد أهل اليماعة ، لمَ ا أحسر رب  بسلالاارإة عد سلالاوا3]

المسلالاجد، إراح سلي  في كل إو  بحليب وطعا  حتى فخّ أسره ، فانالق نيلى نول 

أشلالاهد أن لا نيل  نيلاّ الله  "قرإب عد المسلالاجد فاغتسلالال في  ثم دخل المسلالاجد فقالأ : 

 .أ2)"وأشهد أن محمداً سبده ورسول  

سلمين  وهذا الإحسان الكبير هو الذو دساه نيلى الإس   ، ون  تعرّ  سو الم

د إكرعون الإنسان فعر  عقا  الإنسان فيهم وأسره نيحسا م وكرعهم أكثر عد الذإ

 أسر الحرب فلم إال كفره فأسلد نيس ع  محباً للإس   والمسلمين.

چ   وكل خلخ عوافق لقولأ الله تعالى الصرإح إالب نيليهم التحقق بالإحسان: 

عالى أ3) چې    ې  ى   ت ل   ڎ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ وقو

 .أ4) چڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ    ژژ ڈ  ڈ 

                                                

 تفسير الآإة السابقة . 455ص  4، و تفسير ابد كثير ، ج 457ص  2أ انظر سيرو ابد كثير ج1)

 210ص  4، سيرو ابد هشا  ج 57ص  3ج 2679أ سند أبي داود كتاب الجهاد باب في اوسير إوثق ، برقم 2)

 الذإد لم إقاتلوكم ... أ . ، أضواء البيان تتمة ساية محمد سالم تفسير إة ) لا إنهاكم الله سد 211 –

 . 83أ سورو البقرو ،  3)

 . 53أ سورو الإسراء ،  4)
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سان سو الدوا  خااب عؤثر جداً إقود القلوب نيلى حيث كان ، وإأسر  فالإح

العواطف ويحييها فتشعر بدف  الإإمان فيسارع غير المسلم نيلى التدفّي ب  والتدثر بويره 

 فيسلم لله رب العالمين.

 [   قبول أقتح الإسدم وأدنى الالتزام :2]

سلم وهذا عكوّ  ن  خر عهمّ للغاإة ، فليس عد المالوب ابتداءً أن نجعل غير الم

عالا لا  خالهم الإسلالا   ولو سو ع تداءً نيد بل المالوب اب عل الإإمان ،  كا ناً  عؤع

قائم سو  ق  ال فإنّ عد الف إتركو ا ، أو فسلالاوق إواقعون  ، أو فجور إصلالاحبون  ، 

إ  بل عد الواجب نيخا اشترط لنفس  البصيرو قبولأ أقل الإس   عن  وأدنى التزا  إبد

  طاً لا إقبل بين المسلمين أن نقبل  عن  تدرجاً عع  نيلى استكمالأ الإس   والإإمان .

المدإنة أنزلهم المسجد ،  فهؤلاء هم وفد ثقيف لما قدعوا سو رسولأ الله  ]أ[ 

الإسلالا    ليكون أرق لقلو،م ، فلما أرادوا أن إباإعوه سو الإسلالا   اشلالاترطوا سو

 خمسة أعور، هي :

 [ ألا  كسروا أصنامهم بأ ديهم. 1]

 [ ألا يحشروا،أو إنتدبوا،نيلى الجهاد والمغاةو.2]

 [ ألا إعشروا ولا يجبوا،أو الزكاو والصدقة.3]

 ألا إستعمل سليهم غيرهم.[  4]

 ألا إصلوا. [ 5]

نهم أدنى الالتزا  وهو سو الشرلالاوط اوربعة اوولى ، وقبل ع فوافق النبي  

ص و ، إقولأ لهم :  ستعمل سليكم غيركم ، "ال لكم أن لا دشروا ولا تعشروا ولا إ
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 أ.1)"ولا خير في دإد لا ركوع في 

ص و "وفي رواإة:   سنعفيكم عد خلخ،وأعا ال صناعكم بأإدإكم ف سر أ أعا ك

 أ.2)"ف  خير في دإد لا ص و في 

صدقون ويجاهدون نيخا "بقول :  رسولأ الله ولما قيل ل  في خلخ أجاب   سيت

 .أ3)"أسلموا

لم إقرهم سو عا اشلالاترطوا،ون الإسلالا   إسلالاق   وهذا إوضلالاح أن النبي  

هل ثقيف دون غيرهم في  ن  اسلالاتثنى أ كاليف سد البعض دون البعض،ولك الت

قون سيتصد": خلخ،تأليفاً لهم،وتدرجاً ،م نيلى الاستقاعة،وقد نب  نيلى خلخ بقول  

 . "ويجاهدون نيخا أسلموا

 وهذا فق  سظيم يحتاج نيلي  الدساو في كل سصر وةعان .

]ب[ وهذا الفق  هو الذو اسلالاتصلالاحب  الداسية القاضي محمد اوعين القر  

سلمت سو إدإ   سودان ، وهو أن  أ را  الله تعالى في دسوت  نيلى الله في بعض أقاليم ال

ن لإسلالا عهم انالق نيلى غيرهم إدسوهم نيلى الله قبيلة برجالها ونسلالاائها، فلما اطمأ

سيمنعكم عد  ب  صرإد خلخ فقالأ لتلخ القبيلة : هذا الدإد  ستغل بعض المن فا

سة" س عكم أ 4)"المرإ فرجعوا سد الإس   ، فعاد نيليهم القاضي الداسية فقالوا ل  : ني

                                                

وسزاه  56ص  4، سلالايرو ابد كثير ج 164 – 163ص  3ج 3026أ أبو داود كتاب الخراج والإعارو برقم  1)

 للإعا  أاد .

 . 56ص  4أ سيرو ابد كثير ج 2)

 . 163ص  3ج 3025أ أبو داود كتاب الخراج نفس  برقم  3)

 ععرو  في السودان . إصن  عد الذرو أ نوع خمر 4)
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ر هكذا ؟ ابقوا لا ليس اوع "إمنعنا عد  ب المرإسة ، ف  نرإده. فقالأ لهم الشيو : 

 فعادوا نيلى رإاض الإس   . جزاه الله خيراً . "سو الإس   والباقي هيّن 

]ج[ وربما اشلالاترط بعضلالاهم حين إحعجب بالإسلالا   وإرغب في   أن إشرلالاب 

الخمر أو أن إفعل بعض المحرعات ، فيحقبل عن  الشرلالاط وإحام  في نيسلالا ع  ، ون 

المعصلالاية ولا إشلالاخ أحد أن المعصلالاية ع  اوعر في هذه الحالة عواةنة بين الكفر و

 .أ1)الإس   خير عد المعصية ع  الكفر 

 [  التفر   بين أمة الدعو  وأمة الإجابة:3]

مما إؤثّر سو بلوف الخااب عبلغ التأثير والتغيير أن إتأسس سو بصيرو التفرإق 

 عهم فيبين المواطَبين ، ونيلاّ لد إصلالال خاابنا الدسوو لغيرنا نيلاّ ويجعلون أصلالااب

  خا م رداً وصداً سد سبيل قبول .

لماخا؟ : ونّ أكثر دساتنا يخاطبون غير المسلمين ويجادلو م وإعظو م بذات عا 

صلح خااباً دسوإاً ، فأعة الإجابة  سلمين ، وهذا لا إ يخاطبون ويجادلون وإعظون الم

يةإسلالاتجيبون لك   الله وك   رسلالاولأ الله   ، وإسلالالّمون للمبررات الشرلالاس

والتوجيهات الفقهية . وهذا النوع عد الخااب لا إصلالالح وعة الدسوو ، و م لو 

سولأ الله  سول ، ولذلخ لا  كان ك   الله أو ك   ر سلمًا سندهم لآعنوا بالله ور ع

 بدّ أن نواطبهم بوااب خاص أوصاف  كالآتي:

َل    إات القر ن وأحادإث نبي الإسلالا    نيلاّ   سند ]أ[ أنْ إقل في سلالااوره وجمح

ستدلالأ سو المعنى المتفق سلي  بين  سان عنهم أو ل  ستح شعور بالا ضرورو أو ال ال
                                                

 . 32ص  35أ وقد نبّ  شيو الإس   ابد تيمية نيلى عثل هذا فراجع  في مجموع الفتاوى ، ج 1)
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 الداسية وبينهم. 

]ب[ أنّْ إحعتمد في  سو المنهج العقلي المستود  للمحاكمات العقلية والمبررات 

 الواقعية. وسند التسليم بذلخ إكون الخااب قد قا  نصف الارإق في الدسوو. 

نيلى النوافذ الفارإة وعالوباتها القلبية فيفتحها تفتيحاً إلج ،ا ]ج[ أنْ إعمد 

نيلى سوإداء العقل والقلب يهي  أسباب القناسة والميل والرغبة والتصدإق ، جمعاً بين 

 الحكمة البليغة والموسظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسد.

 تنبّ  الدساو سو بصيرو في كتاب الله 
تعالى  وسنة رسول  هذا كل  ورد نيشاراته

 وأقوالأ سلفنا الصالح :

وسين الحكمة عراساو المواطبَين  أ1) چہ  ہ   ہ  ہ     چ لالالالالا قالأ تعالأ

 والتفرإق بينهم.

 .أ2)"حدثوا النا  بما إعرفون أدبون   أن إكذب الله  ورسول ":  لا قالأ سلي 

نيلاّ كان  عا أنت محدثاً قوعاً حدإثاً لا تبلغ  سقولهم "لالالالالا وقالأ ابد عسلالاعود : 

 .أ3) "لبعضهم فتنة 

 [ التفر   بين المحارب والمساو:3]

وغير المسلمين ليسوا سواء ، عنهم المسالم وعنهم المحارب ، فالمحارب خاابنا 

ل  عليء بالغلظة ونيههار العزو سلي  حتى إسلالالّم أو إسلالاالم . بينما المسلالاالم فواابنا ل  

                                                

 . 125أ سورو النحل ،  1)

 كتاب العلم . 59ص  1أ صحيح البوارو ، ج 2)

 . 225ص  1فتح البارو ، جنظراهلا ، و1399رو المابعة السلفية القاه 30سلق  الخاابي في العزلة ص  أ  3)
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ساط ، وجاة في حقهم العمل بأعر الله إنبغي أن إقدّ  سو باقات البر الإحسان والإ ق

چې    ې  ى  چ  تعالى
 
. 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ واوصل في خلخ كل  قول  تعالى 

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک     ژڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ڻ    ڻگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

 .أ1) چڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ  

 [  يق  المجتم  بالعدالة المطةقة:4]

سلمين ومجتمعهم أن   سلمين في دولة الم ضرورو جداً أن إ ح  غير الم عد ال

قد تهيؤوا نفسلالاياً  ممجتم  إكر  في  الإنسلالاان وإأعد ، بل وإسلالاعد بينهم، مما يجعله

 وساطفياً ليكونوا ع  المسلمين في سقيدتهم كما أ م ععهم في حياتهم .

أصلالادق اوسلالاباب المهيئة لهم نفسلالاياً وساطفياً بل وسقلياً دقق مجتم  غير أنّ 

المسلالالمين ودولتهم بالعدالة المالقة سد التمييز العرقي أو الاائفي خاصلالاة الدإني ، 

 سندئذ تفتح قلوب الذإد لا إؤعنون بالإس   فيقبلوا سلي  بحب ورضًى.

أسظم النماخج ولقد أساانا رسلالاولأ الإسلالا   وخلفاؤه الراشلالادون المهدإون 

 وأروسها وأصدقها سو التحقق بالعدالة المالقة في دولة المسلمين.

 والانتلار لغير المسةم: [   النبي 1]

ولقد جعل  الله تعالى قدوو وأسلالاوو للنا ،فأساى عد نفسلالا  القدوو في كل 

                                                

 . 9 – 8أ سورو الممتحنة ،  1)
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 ء، فانتصر لغير المسلم سو المسلم ، نيقاعة للحق والعدلأ ، بتوجي  الوحي المعصو  

ونذكر لذلخ عوقفين عد عواقف  الدسوإة التي أساى فيها القدوو لغير المسلالالم ،  ،

 فأقن  العالمين بأحقية الإس   في قيادو البشرإة .

قصلالاة اليهودو الذو اتهم بسرلالاقة الدرع،وهي أن رج  عد  الموقف اوولأ :

ت المسلالالمين سرق درسا،فلما خا  أن تظهر سلي ،رعى ،ا في دار يهودو،فلما وجد

سارق بقوع  سو اليهودو،فغلب  ستعان ال الدرع أنكر اليهودو أن إكون أخذها،وا

أن اليهودو قد سرقها نيخ شلالاهد شلالاهود بذلخ،ووجدت الدرع في  سو هد النبي 

بيت ،وهذه كلها قرائد قوإة،ولكد القر ن إنزلأ عنتصرلالاا لليهودو سو المسلالالم قائ  : 

ئۆ  ئۆ    ئۇئو  ئۇ  ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو       چ 

 أ.1) چئۈ  ئۈ  ئې   

 .وقد أراه الله أن المسلم هو السارق، وأن اليهودو بروء، فبرأه رسولأ الله  

ثا  : حدرد  والموقف ال با  عة دراهم،  أن أ كان ليهودو سلي أرب قالأ : 

، فقالأ ل  : نين لي سو هذا أربعة دراهم،وقد غلبني فاسلالاتعدى سلي رسلالاولأ الله 

قلت : والذو بعثخ بالحق نبيا ، عا أصلالابحت أقدر سليها  "أسا  حق " سليها، قالأ :

ق "قالأ :  ا  ح قالأ : "أس ي  . ف سدت سل فأ ق "، ا  ح ع  "أس جت ع أو -، فور

نيلى السوق، وكانت سو رأسي سماعة، وسلي بردو عتزر ،ا،فاتزرت بالعماعة  -اليهودو

 .أ2)، وقالأ: اشتر البردو ، فاشتراها بأربعة دراهم

                                                

 105سورو النساء الاإة (1)

بة لابد حجر  329ص  3أ  انظر الموقفين في أحكا  القر ن للجصلالالااص ج2) حا بة في تمييز الصلالا ، والإصلالالاا

سق   ج صحابة ج 181ص  3وكنز العمالأ ج 295ص  2الع عرتكزات  . وكتابنا عد69ص  2وحياو ال

 . 56الخااب الدسوو ص 
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في صف اليهودو،إنتصر ل ،وإنتزع حق  عد المسلم ع   ا إقف النبي وهكذ 

سسرلالا دقيق  سو المسلالالم،ولا تعليق سو هذه المواقف بعد أن كان غير المسلالالم ممد لم 

سو المسلالالم الذو إتبع ،وإؤعد  إسلالاتجب للدسوو إسلالاتعدو رسلالاولأ الإسلالا   

 برسالت ، ويحمي دسوت ، وإقسم بالحق الذو بعث ب .

 الخطاب والانتلار لةقبطي :عمر بن 

إسلالاجل للتارإو أروع المواقف في نيقاعة العدلأ ،  وهذا سمر بد الخااب  

سعد في ه لأ  صاحب حق، فيامئد هذا لدإد الحق ، وإ سلم ون   صر لغير الم وإنت

  س  وأحكاع ، وحكاع ، ونين لم إؤعد بعد.

ي عد أقباط وهو والأ سو عصرلالا ابنا لقبا ضرب ابد لعمرو بد العاص  

عصرلالا بالسلالاوط، وهو إقولأ : أنا ابد اوكرعين. فأتى القباي سمر بد الخااب أعير 

قالأ أنس  عاص ،  ند سمر بد ":  المؤعنين ، إشلالاتكي واليهم سمرو بد ال نا س ك

الخااب نيخ جاءه رجل عد أهل عصر ، فقالأ : إا أعير المؤعنين ! هذا عقا  العائذ بخ! 

و بد العاص بمصرلالا الخيل،فأقبلت فرسي،فلما ر ها قالأ: وعا لخ؟ قالأ : أجرى سمر

النا  قا  محمد بد سمرو فقالأ: فرسي ورب الكعبة، فلما دنا عني سرفت  ، فقلت : 

سوط، وإقولأ: خذها وأنا ابد اوكرعين..  ضربني بال فرسي ورب الكعبة، فقا  نيلي إ

: نيخا جاءك  فوالله عا ةاد سمر سو أن قالأ ل  : اجلس. ثم كتب نيلى سمرو ابد العاص

كتابي هذا فأقبل،وأقبل ععخ بابنخ محمد .. وقالأ للمصرلالاو: أقم حتى إأتيخ،فدسا 

بالأ سمر  قالأ : فما  قالأ : لا.  إة ؟  يت جنا حدثا ؟ أجن قالأ : أأحدثت  ن  ف سمرو اب

إكتب فيخ ؟ فقدعا سو سمر . قالأ أنس : فوالله نينا سند سمر، نيخ نحد بعمرو وقد 

سمر إلتفت هل إرى ابن  ، فإخا هو خلف أبي ، فقالأ :  أقبل في نيةار ورداء ، فجعل
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أإد المصرلالاو؟ قالأ : ها أنذا، قالأ دونخ الدرو فاضرب ،ا ابد اوكرعين ، فضرلالاب  

حتى أثون  ونحد نشلالاتهي أن إضرلالاب  ، فلم إنزع حتى أحببنا أن إنزع عد كثرو عا 

سمرو، فوالله ضرب ، وسمر إقولأ : اضرب ابد اوكرعين ، ثم قالأ : أجلها سو صلعة 

عا ضربخ نيلا بفضلال سلالاان  ، قالأ : إا أعير المؤعنين قد اسلاتوفيت واشلاتفيت،وقد 

ضربت عد ضربني ، فقالأ : أعا والله لو ضربت  عا حلنا بينخ وبين  حتى تكون أنت 

الذو تدس  ، ثم قالأ سمر : أإا سمرو ! عتى اسلالاتعبدتم النا  وقد ولدتهم أعهاتهم 

لأ ني  لم أشلالاعر ،ذا ، ثم التفت سمر نيلى المصرلالاو فقالأ : أحرارا؟ فجعل إعتذر وإقو

  1"انصر  راشداً، فإن رابخ رإب فاكتب نيلي

وعد العجيب أن كل عد حضرلالا هذا الحادث كان قد وجد في نفسلالا  عد فعل  

 ": ابد سمرو بد العاص، وكان يحب أن إضرلالاب  القباي المصرلالاو كما إقولأ أنس 

شتهي أن ضرب  حتى أثون ، ونحد ن ضرب  ف صارا للمظلو  ولو كان عد غير "إ ، انت

 المسلمين، وردسا للظالم وسد  الوقو  عع  ولو كان عد قادو المسلمين.

 علي بن أر طالب وانتلار قضائه لةيهودي:

سولأ الله  ولقد تاب  سلي   س   ر ساب نف وسمر،إقيم العدالة ولو سو ح

نتصر لنفس ، ولا تأخذه العزو بالسلاان وإنتصر لغير المسلم وهو أعير المؤعنين، ولا إ

 ، مما دسا غير المسلم أن إنضم نيلى هذه اوعة راضيا راغبا ععلنا نيس ع .

فقد حكى التارإو روسة عوقف  عد النصرلالاا  الذو أخذ درس ، فاحتكما نيلى  

 قاضي المسلمين،فيحكم قاضي المسلمين للنصرا  سو أعير المؤعنين.

وجد درس  سند رجل نصرلالاا ، فأقبل ب  نيلى  إح  والقصلالاة : أن سلياً  

                                                

   ، دار الفكر .1996هلا / 1416، 1، ط 290نظر فتوح عصر وأخبارها لابد سبدالحكم ، ص اأ  1)
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: أب  ولم أهب،فقالأ  إح للنصرا  )القاضيأ يخاصم ،فقالأ : هذا الدرع درسي ولم

عا أعير  لدرع نيلا درسي،و عا ا قالأ النصرلالاا  :  عا تقولأ فيما إقولأ أعير المؤعنين؟ ف

إا أعير ا لمؤعنين ! هل عد المؤعنين سندو نيلا بكاخب. فالتفت  إح نيلى سلي فقالأ : 

لدرع  با نة،فقضىلالا  إح  عا لي بي قالأ : أصلالالااب  إح، حخ سلي و نة؟ فضلالا بي

للنصرلالاا ،فأخذه النصرلالاا ،وعشلالاى خاى،ثم رج ، فقالأ: أعا أنا فأشلالاهد أن هذه 

أحكا  اونبياء،أعير المؤعنين إدنيني نيلى قاضلالاي  إقضيلالا سلي ،أشلالاهد أن لا نيل  نيلا الله 

والله درسخ إا أعير المؤعنين،اتبعت الجيش  وأشلالاهد أن محمدا سبده ورسلالاول ،الدرع

صفين فورجت عد بعيرك اوورق،فقالأ سلي  سلمت  وأنت عنالق نيلى  : أعا نيخ أ

 .أ1)فهي لخ،وال  سو فر  

كل مجتم  أداروا  عدلأ المالق في  تاب  حكا  المسلالالمين في دقيق ال وهكذا ت

ر  خلخ فيه م سبر التارإو كل  بما حكم  وصاغوا ثقافت  وحكموا بين أهل  ، حتى سح

شهد لهم أسداؤهم عد قادو التيارات النصرانية، وحتى تنادى النصارى في ب د شتىّ 

 إستنجدون بالمسلمين سو أهل دإنهم وعلتهم .

قائد جيوش  فهذه رسلالاالة عسلالايحيي الشلالاا  وبي سبيدو ساعر بد الجراح 

سلمين فيها: سلمين إقولون للم سلمين! أنتم أحبّ "الم شر الم  نيلينا عد الرو  ونينْ عع

إة  نا، وأحسلالاد ولا نا، وأكف سد هلم نا، وأرأ  ب فأنتم أوفَى ل نا،  كانوا سو دإن

 .أ2)"سلينا
                                                

 .5-4ص  8البداإة والنهاإة لابد كثير ، جو 139ص  4حلية اوولياء وبي نعيم اوصفها  ، ج أ1)

سولأ الله والث ثة الخلفأ انظر :2) سى الك سي ، أ3/183اء )الاكتفاء عد عغاةو ر سليمان بد عو  وبي الربي  

س   د. أاد محمد  نظراهلالالالا ، سالم الكتب بيروت و1417،  1دقيق د. محمد كمالأ الدإد ، ط سماحة الإ

 . 98، وكتابنا : الس   في القر ن الكرإم ، ص  116 -114الحوفي ، ص 
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 فماخا بعد الحق نيلاّ الض لأ ؟؟! .. ولله الحمد والمنةّ .

 
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 تطوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر
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 
لعالمين ولّي الصالحين، والص و والس   سو رسولأ الله اوعين، الحمد لله رب ا

 أما بعد،،،وسو  ل  وصحب  أجمعين. 

فإنّ أولأ عا يجب أن إلفت أنظار المهتمين بأعر الدإد والقيا  بالدسوو نيلى حقائق  

ورقائق  وروائع ، هو: المواكبة للعالمين بما إمكد نيإصلالاالأ الدسوو نيليهم، ونيسلالاماسهم 

 بما إعوه وإعقلوه، فنرف  حجة عد أبَى وكفر وساند واسلاتكبر ولا ن   حين ك   الله

 .أ1) چئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې  چ  إقولأ قائلهم:

فإن طرق الدسوو نيليها لا إمكد أنْ تكون  تةب  ثاب ون  نينْ كانت حقائق الدإد 

سائل دقي قها في واق  النا  لا إمكد أنْ تكون ثابتة، نيخ الظرو  عتغاإرو، ثابتة، وو

واوةعان عتاورو، واوحوالأ عتقلبة، واوجيالأ عتداولة، ف  بدّ في الدسوو نيلى الدإد 

تداولأ  لب اوحوالأ و عان، وتق غاإر الظرو ، وتاور اوة راسَى ت وأعوره أنْ إح

قد . لدسوو ولم تت فت عسلالايرو ا يالأ، ونيلاّ لتوقّ لدساو أن  اوج لّما هدّ كثير عد ا بل 

لدإد،  بات حقائق ا تة كث ثاب يجب أنْ تكون  ق   لدإد وحقائ لدسوو نيلى ا ئل ا وسلالالاا

واستقدوا أنّ وسلالاائل الدسوو يجب أنْ تكون توقيفية لا اجتهادإةب توقفت ع  خلخ 

 الدسوو ةعناً طوإ ً لا تزإد عستجيباً، ولا تعيد ضالاً عسترإباً. 

بة في عثل هذه الموضلالاوسات التي تمسّ الحاجة  عد هنا تظهر اوهمية في الكتا

ص ح  ونفع  عد الوسائل  سائلها والاستفادو مما ثبت  الحقيقية للدسوو في تاوإر و

                                                

 أ. 10أ سورو الملخ، الآإة )1)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 81 

 المستحدثة التي إمكد اتخاخها واستوداعها في دقيق عقاصد الشرإعة في الدسوو.

لأ أربعة هذه القضلالااإا والمباحث تناولها هذا البحث لالالالالا فيما نرى لالالالالا عد خ 

 عباحث:

 في قضية أصل الوسائل بين التوقف والإباحة. المبحث الأول:

 في تعددإة الوسائل. والمبحث الثاني:

 في وسائل الدسوو ونيعكان المواكبة ،ا. والمبحث الثالث:

 في نيعكان الاستفادو عد الوسائل المعاصرو. والمبحث الراب :

 والله تعالى أسأل  التوفيق والسداد..

 لله رب العالمين. والحمد
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 المبحث الأول

 وسائتح الدعو   اجتهاد ة لا  توقيفية

سندعا نظر الفقهاء نيلى أعر الوسلالاائل وس قتها بالمقاصلالاد التي تحتوذ عد أجل 

صد بعينها،  ذت واستبرت لتحقيق عقا سائل نينما اتخح صالأ نيليهاب رأوا أنّ هذه الو الإإ

سا صل وأهدافاً ععينة، وهذا إعني أنّ استبار الو صد وعت ئل عتوقف سو استبار المقا

ضاً سليها عد  صلوا نيلى قواسد فقهية ععروفة لم نجد ععتر صالأ، ولهذا تو ،ا أتم الات

أهل الفق  واوصولأ لا فيما اطلعنا سلي  وبحثنا لا وكلها تشير نيلى أنّ الوسائل في غالبها 

قواسد عسلالاكوت سنها، خاضلالاعة نيلى تقدإر عداها في دقيق عقصلالاودها، وعد هذه ال

 المهمّة: 

 ـ قاعد : ]الوسائتح لها حكم المقاصد[:1

عوارد اوحكا  سو قسلالامين: عقاصلالاد: وهي "إقولأ القرافي لالالالا را  الله لالالالا: 

المتضلالامنة للمصلالاالح والمفاسلالاد في أنفسلالاها، ووسلالاائل: وهي الارق المفضلالاية نيليها، 

 .أ1)اهلا"وحكمها حكم عا أفضت نيلي  عد درإم ودليل..

لما كانت المقاصد لا إتوصل نيليها نيلاّ بأسباب "را  الله لالالا: وإقولأ ابد القيم لالالا 

وطرق تفضيلالا نيليها كانت طرقها وأسلالابا،ا تابعة لها ععتبرو ،ا، فوسلالاائل المحرعات 

والمعالا في كراهتها والمن  عنها بحسب نيفضائها نيلى غاإاتها وارتباطاتها ،ا، ووسائل 

نيفضلالاائها نيلى غاإتها، فوسلالايلة  الااسات والقربات في محبتها والإخن فيها بحسلالاب

                                                

 .2/33لفرق الثاعد والخمسون، طبعة سالم الكتب، أ  الفروق: للقرافي، ا1)
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  أ1)…"المقصود تابعة للمقصود

ولا يخفى أن وسائل المكروه "وإقولأ الإعا  العز بد سبد الس   لالا را  الله لالا: 

 .أ2)"عكروهة، والمندوب عندوبة، والمباح عباحة

 ـ قاعد : ]الوسائتح تسقط بسقوط المقاصد[:2

لها عسلالاتقل، ونينما هي تابعة ونّ الوسلالايلة ليس لها استبار عسلالاتقل ولا حكم 

للمقصد في حكمها واستبارها، لذلخ تبقى الوسيلة ععتبرو ببقاء استبار المقصد، فإخا 

 سق  المقصد سقات الوسيلة و ا استفادت الحكم والاستبار عد المقصد.

سيلة، فإ ا تب  ل  في "إقولأ القرافي:  سق  استبار الو صد  سق  استبار المق كلما 

 .أ3)اهلا"الحكم

بد السلالا  :  ئل تسلالاق  بسلالاقوط "وإقولأ العز بد س بأن الوسلالالاا لا شلالالاخ 

 .أ4)اهلا"المقاصد

 لذلخ: 

فمد فاتت  الجمعة والجماسات أو الغزوات سق  سن  السعي نيليها، ون  استفاد *              

                                                

عد، دار الجيتح، بيروت، 1) ــ بد الرءوف س طه ع عالمين: لابن قيم الجوز ة، يقي   ( أعدم الموقعين عن رب ال

3/135. 

سة الرإان، طبعة 2) س س  ، عؤ صالح اونا : للعز بد سبد ال  ، 1990هلالالالا لالالالا 1410أ  قواسد اوحكا  في ع

1/95. 

 .33 /2 أ الفروق،3)

 .1/92أ قواسد اوحكا ، 4)
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 الوجوب عد وجو،د. 

وعد نسيلالا صلالا و عد صلالا تين عكتوبتين لزع  قضلالااؤهما، فيقضيلالا نيحداهما و ا * 

فروضة وإقضي الثانية و ا وسيلة نيلى دصيل عصلحة المفروضة، فإنْ خكر في الثانية الم

 .أ1)أنّ اوولى هي المفروضة سق  وجو،ا بسقوط المتوسل نيلي 

 ـ قاعد : ] غتفر في الوسائتح ما لا  غتفر في المقاصد[:3

صلياً، ونينما قصدها  والمعنى عد كل هذا: أنّ الوسائل ليست عقصودو قصداً أ

صد، وقد تتغيّر  سقوط المق سق  ب صد، وت سيلة عد أجل المق تاب ، بحيث تبقى الو

سائل عد  صلي، وقد تتعدد الو صود او صالاً للمق سيلة أكثر دقيقاً ونيإ سيلة بو الو

 أجل دقيق عقصد واحد. وعا كان خلخ حال  لا إمكد أن إكون توقيفياً.

الوسائل والتساهل في حكمها  والقاسدو الثالثة التي أوردناها تقضي بالتغافر في

والاسلالاتعانة ،ا لتحقيق المقاصلالاد، وإَتوذ التسلالااهل عد اوشلالاكالأ الممكنة: تغيير 

شاء بعضها مما  سيلة، والإكثار عنها، ونيباحة اتخاخها، والتفضيل بينها، وكذلخ نين الو

لا إوجد لاتخاخها نصّ مخصوص. وكل هذا يخض  لتقدإر المتوسلين، وعا إفيده نظر 

 ف.يين لها، وإرجح  سقل الدساو العاعلين، وكل خلخ اجتهاد لا توقالمنتق

ست في حقيقتها داخلة في العبادات، ونينْ كان عنها عا  سائل لي ثمّ نينّ أغلب الو

إكون وسلالايلة لعبادو، والعبادات وحدها في قسلالامي اوفعالأ والتصرلالافات تكون 

و الإباحة، ف  إتوقف في توقيفية في أصلالالها غالباً، بينما العادات اوصلالال فيها أ ا س

                                                

 أ قواسد اوحكا  نفس .1)
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سادو عد العادات انتظار الشرلالاع ونيخن ، بل تفعل العادو حتى إرد المن  والتحرإم عد 

الشرع. والوسائل أغلبها عد قبيل العادإات، وعا كان عد العادات فهو سو الإباحة 

 في أصل ، مما يجعل للحاكم فيها الاجتهاد والتقدإر والنظر.

سَى صلالااحب  في  أنّ وسلالاائل الدسوو توقيفية، وهو ولقد اطلعت سو كتاب ادّ 

رجس. ونحد إكفينا في الردّ سلي  أنْ نقولأ: الوسائل بكتاب اوستاخ سبد الكرإم  لأ 

اوصلالال فيها أ ا سو الإباحة، وعا كان كذلخ لا إكون توقيفياً، نيخ التوقيف إقتضيلالا 

ف  إقتضيلالا انتظار  توقف الإباحة سو نيخن الشرلالاع، أعا نيخا كان الشيلالاء سو الإباحة

الإخن، بل جاة فعل  والإقدا  في  حتى إرد المن  والحظر. والوسلالاائل هي هكذا، ولا 

 تكون الوسيلة ممنوسة محظورو نيلاّ بأحد ث ثة أعور:

ل  يجز   عارض  يل ععتبر عد الشرلالاع لا ع اوعر اوولأ: نصّ  سي أو دل

ستفدنا خلخ عد قول  تعالى  ے  ۓ  ۓ       ھ  ھ  ے  چ بتحرإمها، كما ا

. فصار سبّ  لهة المشركين عد الوسائل الممنوسة أ1) چ    ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

ستحب الله فعل عا إغي  الكفار  سبّ الآلهة مما إغي  الكفار، وقد ا المحظورو، ع  أنّ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ كما قالأ جلّ وس : 

 .أ2) چھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ

شواهد وغلبة الظد قبل  سادها نيعا بالقرائد وال سادها ونيف اوعر الثا : ثبوت ف

                                                

 أ.108أ سورو اونعا ، الآإة )1)

 أ.120أ سورو التوبة، )2)
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ل ،ا أورثتْ فساداً وضرراً.  التوسل ،ا، أو حين استحعملتْ وتحوسِّ

اوعر الثالث: كو ا وسيلة نيلى الحرا ، فما أد ى نيلى الحرا  فهو حرا ، ونينْ كانت 

 عد هذا اوعر كان استبار سدّ الذرائ  عد أدلة الشرع وقواسده.في اوصل عباحة. و

وحد هذه اوعور الث ثة إمتن  اتخاخ الوسلالايلة، فإنْ خلت الوسلالايلة سد واحد 

 عنها صارت عباحة.

صل عا لم إرد عا إمن  عنهاب أعور،  سائل سو الإباحة في او والدليل سو أنّ الو

 أهمها عا إلي:

عد قبيل العبادات حتى إكون حكمها في اوصلالال [ أنّ الوسلالاائل ليسلالات 1]

شرع بالإخن، فلم إبق نيلاّ أن  صل فيها التوقيف حتى إرد ال التحرإم، نيخ العبادات او

حة سو التحقيق  ها الإبا ياء اوصلالالال في ياء، واوشلالا عادات أو اوشلالا تكون عد ال

 .أ1)والترجيح

، ولم أ 2) چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ [ أنّ الله تعالى قالأ سد محرعات  2]

ل الله بالتحرإم، فورجت سما إلحق  التحرإم، فثبت كو   اتكد الوسلالاائل مما فصلالاّ

 في اوصل. ةعباح

                                                

، غمز سيون 1/239، الجاع  وحكا  القر ن: 120لالالالالا1/117أ  انظر: روضلالاة الناهر، ونزهة الخاطر : 1)

، الحكم 115لالالا109: =د. البورنو، ص ، الوجيز في نيإضاح قواسد الفق  الكلية1/79البصائر للحموو: 

 .487، التمهيد للأسنوو: ص 244لا240التكليفي: د. محمد أبو الفتح البيانو ، ص 

 أ.119أ سورو اونعا ، الآإة )2)
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[ أن  سزّ وجلّ نادى في العالمين إتلو سليهم عا حرّع  سليهم، تنبيهاً نيلى أنّ عا 3]

عر الله وأ أنزل لم إتل  سليهم فليس عد المحرعات بل هو عد المباحات، ولم نجد فيما 

سول   سائل مما  ر َ عد الو
ضمد عا تحليم أنْ إتلو سليهم عا حرّ  رب  سليهم ولم نجد 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چإدلّأ سو أ ا ليسلالات عد المحرعات قالأ تعالى: 

ى     ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۇ

ئۈ  ئې    ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ئا

 .أ1) چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یی ئې  ئې     ئى  ئى  ئى     

قذ  الغي  في نفو  4] بب إ لة وسلالا كل وسلالاي تخاخ  عالى رغّب في ا [ والله ت

الكافرإد وإتوسلالال ب  نيلى النيل عنهم، ولا إمكد أنْ إرغّب رب العزو عا هو محر  في 

اوصلال، ع  التنبّ  نيلى أن  سلابحان  لم يحدّد الوسلايلة، فدلّأ أنّ الوسلاائل اوصلال فيها 

ح عالى الإبا قالأ ت ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  چ ة والإخن، 

تدخل الغي  في قلوب أ 2) چ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ لة  فكل وسلالاي

نالأ ب  عد سدو الله كل خلخ سمل صالح.  الكافرإد، وكل سبب إح

أثبت أن  قد يحقّ الله الحق وإنصرلاه بوسلايلة ليسلات عد جنس  [ أنّ النبي 5]

صحيحيهما  الحق ولا عد سلم الذو أخرجاه في  ناصرإ ، كما في حدإث البوارو وع

رَإْرَوَ  ولأم الله م  سَدْ أَبيم هح دْنَا عََ  رَسلالاح هم سلالاْ َ :  قَالَأ: شلالاَ ي الإم
سم  دْ إَد 

له ممم رَجح
فَقَالَأ لم

إ تَالاً شَدم
لح قم جح تَالأح قَاتَلَ الر 

. فَلَما  حَضَرَ الْقم
دْ أَهْلم الن ارم يلَ: هَذَا عم رَاحَةٌ فَقم دًا فَأَصَابَتْ ح جم

                                                

 أ.151أ سورو اونعا ، الآإة )1)

 أ.120أ سورو التوبة، الآإة )2)
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إدًا وَقَ  دم تَالاً شلالاَ
ب فَإمن  ح قَدْ قَاتَلَ الْيوََْ  قم دْ أَهْلم الن ارم

و قحلْتَ لَ ح نيمن  ح عم
ذم ولَأ الله م! ال  دْ إَا رَسلالاح

قَالَأ الن بميُّ  تَابَ،عَاتَ. فَ ا م أَنْ إَرْ ن  كَادَ بَعْضح ال قَالَأ: فَ  . ارم ن  مْ سَوَ  : نيملَى ال فَبَيْنمََا هح

ْ سَوَ  برم يْلم لَمْ إَصلالاْ دَ الل 
إدًا، فَلَما  كَانَ عم

دم رَاحًا شلالاَ د  بم م جم
تْ وَلَكم ن  ح لَمْ إَمح يلَ نيم

خَلمخَ نيمخْ قم

َ الن بميُّ  فَأحخْبرم  ، تَلَ نَفْسلالالاَ ح رَاحم فَقَ
بْ  الْجم هَدح أَ ِّ سَ قَالَأ: )الله ح أَكْبَرح أَشلالاْ خَ فَ

لم ذَ دح الله م بم

لممَةٌ، وَنيمن  الله َ سلالاْ لح الْجَن ةَ نيملاً نَفْسٌ عح ، ثحم  أَعَرَ بم لاً فَنَادَى بمالن ا م نيمن  ح لا إَدْخح ولح ح  وَرَسلالاح

أ رم لم الْفَاجم جح إدَ بمالر  دح هَذَا الدِّ لَيحؤَإِّ
 . أ1)

جنس  فالله تعالى إؤإّد الدإد وإنصرلالاه ويحقّ الحق برجل فاجر، وهو ليس عد

 الحق ولا عد أهل  وليس عد أهل الدإد ولا عد ناصرإ .

[ والسلف الصالح عا كانوا إبحثون سد حكم الوسائل الموصلة نيلى المقاصد 6]

المعتبرو، وعا توقفوا فيها، ونينما بادروا نيليها، واسلالاتعملوها، وأخذوا ،ا، وهذا مما لا 

شرع أ م كانوا إعتبرو ا سو الإباحة، شخ سالم بال ونيلاّ فأن ى لهم أنْ إقتحموا باب  إ

 الوسائل، وإبادروا نيليها وإستعملوها وهي حكمها التحرإم؟

وسندنا بعض عبادراتهم واسلالاتعمالهم للوسلالاائل ب  بحث سد دليل جواةها 

 واستبار الشارع لها، وعد خلخ:

]أ[ جم  القر ن في سهد أبي بكر وفي سهد سثمان لا رضي الله  سنهما لا، وهو وسيلة 

، ونّ سبعين عد القراء استشهدوا ف  القر ن الكرإم سو سهد أبي بكر الصدإق لح

ظة سو وحدو الصلالاف المسلالالم ولنفي الفرقة  لة للمحاف إو  اليماعة. وون  وسلالاي

                                                

 .162م كتاب الإإمان، برقم . وعسل2834أ  صحيح البوارو، كتاب الجهاد والسير، حدإث رقم 1)
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 لا.والاخت   في القر ن سو سهد سثمان بد سفان لا 

ي  المنشلالاغلين ]ب[ جعل أخانين في سهد سثمان  لة لتنب كان خلكم وسلالاي ، و

سولأ الله با ص و الجمعة، ولم إفعل خلخ ر سعي نيلى  ولا أبو بكر  لتجارات سد ال

 ولا سمر لا رضي الله سنهما لا.

وأخذ اووقا  المجاورو ل  وضلالامها نيلي   ]ج[ توسلالاي  عسلالاجد الرسلالاولأ 

ل نيلى جعل المسلالاجد النبوو ونيباالأ الوقفية فيها، في سهد سثمان  ، وفي خلخ توسلالاّ

 الحرا  إس  المصلين حين كثروا واحتاجوا لتوسعت .

في صلالا و التراوإح،  النا  سو أحبّي بد كعب  ]د[ جم  سمر بد الخااب 

 وخلخ وسيلة.
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 المبحث الثاني

 وسائتح الدعو  بين التوحّد والتعدد

 وسلالاائل محدّدو عدى ةعان نينّ الاستماد سو وسلالايلة واحدو باسلالاتمرار، أو سو

الدسوو، والاقتناع بكفاإتها دون سلالاواها، استقاداً في أن  لا تصلالالح نيلا هي عهما طالأ 

ذتْ  اوعد، أو تغيّر الحالأ، أو صارت في نفسها رتيبة لا توصل نيلى عقصد أو غاإة اتخح

 وجلهاب أعرٌ  في غاإة الخاورو سو الدسوو:

ضا سد ال صير الذو ون  إربيِّ في الدساو الر شعور بالتق نفس والعمل، وسد  ال

إسلالاتلز  الإسراع نيلى تغيير الحالأ، والبحث سد وسلالاائل أخرى تقلل عد تقصلالايرهم 

 وتنفي سنهم خبث الشعور بالرضا سد النفس والعمل.

وون  إوقف الاجتهاد ل بتكار في أسلالااليب العمل، وإحفشيلالا الجمود والتقليد 

سلّ روح التجدإد والتجدد عد جسد للغير ب  داعه إتالب  ولا ضرورو تق تضي ، مما إح

 الحركة.

وون  إؤثر في تصلالاوّر اوعور واوشلالاياء وبالتالي في الحكم سليها، نيخ الحكم سو 

الشيلالاء دائمًا فرعٌ سد تصلالاوّره، والجمود سو الوسلالايلة الواحدو أو الوسلالاائل المعينة 

وإرها وتكييفها بالحالأ إوصلالال بالإصرار سو التبلّد سليها وسد  التحوّلأ سنها أو تا

سيلة نيلى جعلها غاإة  ضعها عد كو ا و صل بعد حين نيلى قلب و والبيئة والواق ، إو

تمسّخ ،ا لنفسها.  في خاتها وعقصداً إح

وهذا الذو إقتل العمل وإميت ، نيخ اخت ط التصلالاورات، وانق ب اوحكا ، 

عا هو ثابت وبين عا التمييز بين عا هو وسلالايلة وبين عا هو غاإة، وبين  إورث ت  

هو عتغيّر، فيحعمَل عد أجل الوسلالايلة لإبقائها والمحافظة سليها، وإحضلالاي   المقصلالاد عد 
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َ سو الغاإات لإبقاء الوسلالاائل، وهكذا تصلالابح  الدسوو في سلالابيل الوسلالايلة، وإحقضىلالاَ

الحركة جموداً تسلالاكد لوسلالايلة أو وسلالاائل تعيش لها وتجاهد عد أجلها وتوالي ،ا 

عد ثَم  تصبح حركة الدسوو لافتة ععروفة بماضيها، لا تأثير لها سو وتخاصم سليها، و

نتظر عد عستقبل قاد .  عنها خو قيمة فيما إح
ه
 الحاضر، ولا أعل لعااء

صل اجتهادهم في رفقة جهادهم  س   أنْ إتوا لهذا كل : يجب سو العاعلين للإ

وإستجلب ،ا  الدسوو، إصوّب الوسائل وإقوّعها، إستشر  ،ا عستقبل الدسوو،

نا  باب التمكين، وإسلالاتفتح ،ا عغاليق القلوب والعقولأ لدى الجماهير عد أعت أسلالا

 وجماهير اوعم، ولا إتحقق خلخ نيلاّ بتعددإة الوسائل المتوذو. 

صارت تلخ  صة نيخا  سيلة واحدو خا صحيح لالالالا نيخنْ لالالالا سد  التبلد سو و فال

صود الدسو صل نيلى المق سيلة لا دقق المالوب ولا تو سائل الو و، والبحث سد و

ها البعض حتى  يد والتقوإة لبعضلالا أخرى، أو تعدإدها بغرض التكميل والتعضلالا

 إتحقق المالوب.

ونيعكان تعددإة الوسلالاائل نبّ  نيليها أئمة ممد كتب في المقاصلالاد كالإعا  محمد 

لا في كتاب : اال لا را  الله  حيث إقولأ  "عقاصد الشرإعة الإس عية"اهر ابد ساشور 

شرإعة "الاهتما  بفقهها: داسياً نيلى  صد الواحد ، فتعتبر ال سائل نيلى المق وقد تتعدد الو

سل نيلي  بحيث  صد المتو صي ً للمق سائل د صيلها أقوى تلخ الو في التكليف بتح

يحصلالال كاع ً، راسلالاواً، ساج ً، عيسلالاوراً، فتقدعها سو وسلالايلة هي دو ا في هذا 

س  ههر في  عصداق نظر ا صالح وسصمتها التحصيل. وهذا مجالأ عت لشرإعة نيلى الم

نيلي ، وأحسلالاب أنّ سظماء المجتهدإد  تعد الخاأ والتفرإ ، ولم أرَ عد نبّ  سو الالتفا

شرإعة لهذا اوصل عد  ساليب عراساو ال لم إغفلوا سد استباره، ويجب أنْ إكون تتب  أ

، وعا أكبر عا يهتمّ ب  المجتهدون والفقهاء في الاسلالاتنباط والتشرلالاإ  وتعليل الشرلالاإعة
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 .أ1)اهلا "يهتمّ ب  القضاو والولاو في تنفيذ الشرإعة، فإن  عتشعّب عتفند

 :ذو القرنين وتعدّد ـة الوسـائتح 

نا القر ن رحلة خو القرنين وهو إبني دسوت  سو  وفي سلالاورو الكهف يحكى ل

تعددإة الوسائل بما إتناسب ع  كل فئة ممد أتاهم إلفت أبصارهم وبصائرهم نيلى الله 

القدإر، بحسب الحالأ: نيعا لعهد جدإد، أو قو   خرإد، أو بيئة عغاإرو، أو حالأ  العلي

سبباً  خر لمواجهة كل عنها، كل خلخ  تْب   سيلة جدإدو، وإح مختلف، إتوذ لكل خلخ و

في حكاإات نيقرار لا نينكار، دسوو وولي اوبصلالاار ل ستبار والاسلالاترشلالااد والانتباه، 

ٱ     بح  بخ  بم  بى  بي  تج     بجئح   ئم  ئى  ئيچ إقولأ الله تعالى: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ       ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ڱ   ڱ    ڱ   ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ      ھ  ھ  ھ   

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۅ  

 .أ2) چۅ  ۉ  ۉ  

 .أ3)مما إؤكّد أنّ تنوإ  الوسائل وتعدإدها عد فق  الدسوو وسند المصلحين

                                                

شركة 1) سة الوطنية للكتاب الجزائر، وال س شر المؤ شور، ن س عية، محمد الااهر بد سا شرإعة الإ صد ال أ عقا

 .149التونسية للتوةإ ، ص 

 أ.93لا  83أ سورو الكهف، الآإات )2)

[ 76الله الزبير، العدد ]أ  راج  بتوسّ : دسوو الجماهير عكونات الخااب ووسائل التسدإد، للباحث د. سبد 3)

 .117لا  113عد كتاب اوعة، ص 
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 المبحث الثالث

 وسائتح الدعو  وإمكان المواكبة

 عية المواكبة :أ 

في القر ن الكرإم والسلالانة الشرلالاإفة نجد نيرشلالاادات سو نيشلالاارات قوإة تنبّ  نيلى 

المواكبة والمعاصرو لكل واق  وقضية وحالأ، نيخ اوصل العقلي في طبيعة دإد الإس   

ضاً الدإد الخاتم الذو لد تأتي شرإة لا قوعية في  ولا طائفية، وهو أإ  بعده أن  دإد الب

سالة تالية سو للقر ن، وعد ثَم  يجب أنْ إبقى الإس   داسياً نيلى  ر ولد إنزّلأ كتاب نا

الله حاكمًا سو اوشلالاياء واوحياء عسلالاتوسباً اوفعالأ والتصرلالافات في حكم الشرلالاع. 

فكيف إتأتَى خلخ نيخا توقفت عدلولات النصلاوص الشرلاسية في القر ن والسلانة سند 

ناقي أن دمل دسوو الإسلالا   في حد القرن اوولأ وسلالانوات التنزإل؟ فكان عد الم

نفسلالاها القدرو سو المواكبة والاسلالاتعداد سو المعاصرو. وعد المؤكد أنّ هداإة القر ن 

، للتي هي أقو  لم تنحصر في سهد النبوو وسصر الخ فة الراشدو وةعان الصحابة 

ا  ونينما هي هداإة للتي هي أقو  عا طل  الليل والنهار حتى يجم  الله الرسلالال والن

 ليو  الدإد.

سابقة ساإرو والمبادرو والم صل اللغة: الم ، فحقها أ1)ونيخا كانت المواكبة تعني في أ

                                                

قاعو  المحي  ولسلالالاان العرب: 1) كب القو  "أ ففي ال بت ععهم ونيخا سلالابقتهم، ووا بت القو  نيخا رك واك

صادر، ط/"بادرهم سان العرب: لابد عنظور، دار  شر عكتبة 1994هلالالالا لالالالا =1414، 3. راج : ل  ، ن

شد الرإاض،  سالة،  . والقاعو 803لالالالا  1/802الر سة الر س المحي : للفيروةابادو، عادو وكب، عؤ

 .182 ، ص 1986هلا لا  1406، 1ط/
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 [.والمسابقة، والمبادرو، المساإروأنْ تقو  سو هذه المعا  الث ثة: ]

 أولاً: المواكبـة بالمسـا ر :

حوالأ أعّا المساإرو فإن تعاليم الإس   والدسوو نيليها قد ساإرت اووضاع واو

واوةعان، لا خضوساً ولا انكساراً ولا استس عاً، ونينما دسوو وعوافقة وترغيباً، بل 

 ني ا في الحقيقة عساإرو ساسية للهيمنة الواجبة وقيادو المواكب نيلى الله ودكيم الشرع. 

صدإقاً وتأكيداً ليهيمد سليهما 1] ساإر التوراو والإنجيل ت [ فإنّ القر ن الكرإم 

لد خا نة  عالىهيم ل  ت ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  و كما في قو

 .أ1) چ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ن  ك   الله تعالى، وك   الله أةلي غير حادث، نيلاّ أنّ 2] [ والقر ن العزإز ع  أ

رب العزو جعل نينزال  سو وفق الحوادث والوقائ ، فكثيٌر مما نزلأ عد القر ن ارتب  

ي لدّسووّ بسلالابب وحادثة وواقعة، ولعل  تنب ٌ  نيلهيٌ وحولي النحهَى وأصلالاحاب الهمّ ا

چ  ليقيموا الدسوو سو أسا  المساإرو بالحق توجيهاً وتصوإباً، وعد خلخ قول  تعالى 

ی     یئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې

 .أ2) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ی  ئج   

نة وجدهم تتعلّق  ي [ وعد عسلالالااإرو اووضلالالااع: أنّ النب3] لمدإ قد  ا حين 

قلو،م بشيلالاء عد حبّ اللعب والترفي ، فوافقهم سو عا هم سلي ، ع  تبدإل لوقت ، 

                                                

 أ.48أ سورو المائدو، الآإة )1)

 أ. 33لا  32أ  سورو الفرقان، الآإتان )2)
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عالخ  نة إوعين  ففي حدإث أنس بد  نة، وجد وهل المدإ لما قدّ  المدإ أنّ النبي 

نلعب إلعبون فيهما، فقالأ: عا هذان اليوعان؟ قالوا: إا رسلالاولأ الله! هذان إوعان كنّا 

: )نينّ الله سز وجل قد أبدلكما خيراً عنهما، إو  الفار وإو  فيهما في الجاهلية. فقالأ 

 . أ1)اوضحىأ

سيدنا ععاخ بد جبل 4] سولأ الكرإم ل صية الر ساإرو اوحوالأ: و  [ وعد ع

حين ابتعث  نيلى اليمد بدساإة الإسلالا   إقولأ ل : )نينخ تأتي قوعاً عد أهل الكتاب، 

هاد لذلخب فادسهم نيلى شلالا طاسوك  فإنْ هم أ ل  نيلاّ الله وأ  رسلالاولأ الله،  و أن لا ني

فأسلمهم أنّ الله افترض سليهم خمس صلالالوات في كل إو  وليلة، فإنْ هم أطاسوك 

لذلخ، فأسلمهم أنّ الله افترض سليهم صلالادقة تؤخذ عد أغنيائهم فترد في فقرائهم، 

و المظلو ، فإن  ليس بين  فإنْ هم أطاسوك لذلخ، فإإّاك وكرائم أعوالهم، واتق دسو

نا إراسي النبيأ2)وبين الله حجابأ لدسوو سو   . فه يأعر أنْ تقو  ا أحوالأ القو  ف

ئل  با كل اوقوا  والق يةًً في دسوو  قة عرس هذه الارإ تدرّج والتجزوء، ولم تكد  ال

ضهم لا جميعهم ، مما إدلّأ لالالالا كذلخ لالالالا سو تعددإة  ستودعت ع  بع والنا ، بل ا

 الوسائل.

[ وعد المساإرو للأحكا  أن  لا إنكر الفق  الإس عي تغيّر الفتوى واوحكا  5]

                                                

 .13131، وأاد في المسند باقي عسند المكثرإد برقم 1134أ أخرج  أبو داود، كتاب الص و، برقم 1)

، والترعذو في 121، وعسلم في كتاب الإإمان برقم 1458، و1395 كتاب الزكاو برقم أ أخرج  البوارو في2)

 ، وغيرهم. 1584، وأبو داود في كتاب الزكاو برقم 625كتاب الزكاو برقم 
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، وقد صلالاار خلخ قاسدو لا نعلم مخالفاً أ1)لتغيّر اوةعنة واوعكنة واوحوالأ والعوائد

غت  عاصرإد، ونينْ صلالاي تأخرإد والم قدعين والم هاء المت لها عد الفق ها ونيسما في نيقرار

لشلالاافعي لالالالا را  الله لالالالا كان ل  في العراق عذهب كقاسدو في غير الزعان اوولأ. فا

وكتاب ]الحجة[ فغيّر المذهب والكتاب في عصرلالا لتغيّر الزعان والمكان والعوائد. 

عد دقّة فقهائنا وحرصهم سو أنْ لا إقْفوا عا ليس لهم ب  سلم، والجواب  -وأسجبني

لا لمّا سئل سما إرخّص  أ -فق  بما إعلمون لا را  الله  هل المدإنة عد الغناء!! أنّ عالكاً 

اق "قالأ:  فحصرلا حكم  سو أهل الغناء في المدإنة لا غيرها،  "نينما إفعل  سندنا الفسلاّ

 نيخ ربما إكون أهل  ليسوا فساقاً سند غيرهم.

 ثانياً: المواكبـة بالمبـادر :

عد تدبّر تَتَابحَ  الرسلالال كل إأتي بذات الرسلالاالة في حقيقتها وأصلالاولها، غير أ ا 

صرهم وواقعهم  تختص في شية عواكبةً لع الجانب الواقعي بمعالجة أهم الظواهر الفا

 وأوضاع أقواعهم وأحوالهم، إبادرون بالإص ح تصوإباً وتوجيهاً وتغييراً:

 ركّزت دسوت  سو تسفي  الآلهة وتصحيح الاستقاد. ]أ[ نيبراهيم 

ية المجتم  عد الانح لأ والتفسلالاق ]ب[ ولوط  ت  سو تنق  ركّزت دسو

 والشذوخ الاجتماسي بعد الدسوو نيلى توحيد الله تعالى.

                                                

ضاوو، ص 3/3أ  إنظر: أس   الموقعين: لابد القيم، 1) س عية: د. القر شرإعة الإ سة ال  200، عدخل لدرا

صحوو القاهرو، الابعة وعا بعدها. سواعل ال ضاوو، دار ال س عية: د. القر شرإعة الإ سعة والمرونة في ال

 وعابعدها. 79 ، ص 1985هلا لا 1406اوولى، 
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 ركّزت دسوت  سو ترشيد الاقتصاد وتجدإد الخ فة في المالأ. ]ج[ وشعيب 

ركّزت دسوت  سو نيإقا  الاسلالاتعباد الااغوتي، ونصرلالاو  ]د[ وعوسلالاى 

 .أ1)المستضعفين، وتصوإب السياسة والحكم نحو العبودإة والإص ح والعدالة 

لا[ أ لا فقد جاء عبادراً بالإص ح والتغيير ]ه لا سلي  الص و والس    عّا رسولنا 

في كل المجالات ليقيم الحياو الايبة للبشرلالاإة سو نور الإسلالا   وهدى القر ن وفق 

 عراد الراد الرحيم جلّ وس .

فهاهو القر ن الكرإم إبدأ عد عكة إبادر أهل التجارات والبيوع بدسوو العدلأ 

ماهير النا  إذكّرهم بأإا  الله وحسلالااب  وةوالأ عا يجمعون ل ، فيأتي ونفي الظلم لج

إاً صريحاً  عالى قو ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  قولأ الله ت

ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  

 .أ2)الآإات چئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

الفئة ]التجار[ بتصوإب عا إتجرون  في سنت  إبادر هذه وهذا رسولنا الكرإم 

عد تلقّي الركبان، وعد  ذرفي  وعا لا إتجرون في ، فيمن  الاحتكار وإنفّر عن ، ويح

 بي  النجش، والبي  سو بي  اوخ وغيرها عد المعاع ت والبيوع.

                                                

ن  أفسلالالاد في 1) ساءً وجه ً.. والإصلالا ح: و ية اد جل وس  الربوب ناةع الرب  إة: ون فرسون  أ نحو العبود

ضعف طا ست شيعاً إ ستعبدهم اورض.. والعدالة: ون  جعل رسيت   ئفة عنهم هم بنو نيسرائيل فظلمهم وا

 واستغلّهم   استغ لأ.

 أ وعا بعدها.1أ سورو الماففين، الآإات عد )2)
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والقر ن والسنةّ لالالا سو صاحبها أفضل الص و والس   لالالا إبادران نيلى الحياو 

صحّ  سنة الاجتماسية في شاداً ودبيباً وتنفيراً ودرإمًا، فتكرّه ال ضاساً كثيرو نير حان أو

غار وغيره عد اونكحة المحرعة  الخابة سو خابة اوخ، وتشلالانّ  سو ةواج الشلالا

والفاسلالادو، وإوجّهان ]أو القر ن والسلالانة[ نيلى احترا  البيوت، وعظاهر الاجتماع 

ساء عد اللبس والحدإث والس   واوكل والخلوو والنظر  والالتقاء بين الرجالأ والن

 سو أدقّ عا إكون التوجي  والتصوإب.

إبادران نيلى سلالادّ اوسلالاس والمبادئ واوحكا  وهل  "القر ن والسلالانة"وهما 

السلالاياسلالاة والإعاعة والحكم سو لزو  الاسلالاتشلالاارو ووجوب العدالة وردّ الحقوق 

سة ا صد الإعاعة عد حرا سة الدنيا ورساإة اوعانات وأدائها ودقيق عقا سيا لدإد و

ب .. ولجماهير اوعة سو لزو  البيعة والإرشلالااد نيلى سد  التولّي سد حق الشلالاورى، 

والنصلالايحة، ونيصلالا ح خات البين بين فئات المؤعنين، واوعر بالمعرو  والنهي سد 

المنكر، وغير خلخ مما إؤسس للحياو السياسية الراشدو المستقرو حتى تنالق اوعة نيلى 

 دون تشاغل بشواغل النفس والذات.دسوو الغير 

وهكذا كانت المواكبة بالمبادرو ولا مجالأ لا بحق لا لتتب  وقائ  المواكبة بالمبادرو في 

 القر ن والسنة سو تفصيل نيلاّ سو هذا السبيل الإجمالي.

 ثالثاً: المواكبـة بالمسابقـة:

بات الإسلالا   لّة عد عالو عا هو خيٌر للأعّة والم كل  قة نيلى  ، لا يجوة المسلالالااب

الاخت   في  نيلاّ سو سلالابيل المغالاة وعالق الموالفة، فرَبُّ العزّو جل وس  إالب 
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نيلى سباده الصلالاالحين خلخ، إمتدح أهلها وإثني سليهم، وثناء رب العزّو وعدح  فوق 

 مجرد الإقرار، وأقلّ أحكاع  الندب والاستحباب. 

إاهم حاً ني عاد عالى إقولأ  بارك وت ڻ     ںڱ  ں  ڱ  ڱ  ڱچ  فالله ت

 چ  ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ
. أ1)

ض   شيروهو عو سائل الدسوإة للأنبياء  إ نيلى تنوّع المناهج الدسوإة المتيحة لتنوّع الو

بالخير  باسهم عد الدساو المجدّإد، وهو عوضلالا  ابت ء للسلالاابقين  وعد بعدهم وتْ

نة للدسوو في ال  عالمين.بتقدإر المصلحة الشرسية الممكِّ

يَ وإؤكّده قول  تبارك وتعالى سم ضّد عا ادُّ ڦ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  وإع

، وواضح أنّ الآإة محتملة لتنوّع الوسائل والاستباق نيليها لخير الدسوو أ2) چ  ڦڦ

عاعلون دسوو  ها ال لدسوو إولي بل ا سة هي سلالا هات المتنوّ عة، والوج وصلالالاالح او

 عالوب.في كل خلخ الاستباق  ونيص حاً وتوجيهاً. و

ولا بدّ عد انتقاء اودوات الصلالاالحة لتحقيق المواكبة بالمسلالاابقة.. ونينّ أهمّ تلخ 

اودوات: استشرا  المستقبل للتواي  ل  ووض  الاستراتيجيات لمقب ت العقود 

 والسنين.. ولقد وجدنا القر ن إنبّ  نيلى هذه اوداو بمنهاج  و إات ..

ية اسلالاتشرلالاا  المسلالاتقبل أن  جل وس  أنزلأ أعّا عنهاج القر ن في التنبي  نيلى أهم

 إات عد كتاب  العزإز قبل وقوع أسبا،ا، ع  أنّ المنهج المستقر في تنزّلأ القر ن لسببب 

                                                

 أ.48أ  سورو المائدو، الآإة )1)

 أ.148أ سورو البقرو، الآإة )2)
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 أن إكون النزولأ لسبب واق ، والقر ن كل  هداإة لما هو أقو . 

ستقبل أسر   ستشرا  الم عد الآإات الناةلة وسباب لم تق  بعد تنبيهاً وهمية ا

 :ث ثاً 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ [ قلالاوللالا  تلالاعلالاالى 1]

 .أ1) چڱ  ڱ   

لم يج  "أن  قالأ في هذه الآإة:  أخرج ابد جرإر وغيره سد سلالالمان الفارسي 

 .أ2)"أهل هذه الآإة بعد

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  چ [ قول  تعالى 2]

 .أ3) چئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

 "جاء تأوإل هذه الآإة سو رأ  ستين سنة"هما لا: قالأ ابد سبا  لا رضي الله سن

قالأ الحاف  في الفتح: إعني نيدخالأ بني حارثة أهل الشلالاا  سو أهل المدإنة في وقعة 

 .أ4)اهلا  "ث ث وستين  ةالحرو، وكانت في خو القعدو سن

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ [ والآإة الثالثة هي قول  تعالى 3]

                                                

 أ.11أ سورو البقرو، الآإة )1)

 .1/48 ، 1993هلا، 1413، طبعة أ انظر: تفسير القر ن العظيم، لابد كثير، دار اوندلس، حائل2)

 أ.14أ سورو اوحزاب، الآإة )3)

 . 13/71أ فتح البارو  ح صحيح البوارو: للحاف  ابد حجر العسق  ، دار الرإان، 4)
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ت ها   مما نزلأ في عكة،  نيلاّ أنّ النبي وهي أ1) چئې  ئې  ئى  ئى   ئى  

قالأ وهو في قبة ل   إو  بدر، ففي حدإث ابد سبا  لالالا رضي الله سنهما لالالا أنّ النبي

إو  بدر: )اللهمّ أنشلالادك سهدك ووسدك، اللهمّ نينْ شلالائت لم تحعبد بعد اليو  أبداًأ 

هو فورج و "حسلالابخ إا رسلالاولأ الله ألححت سو ربخ"فأخذ أبو بكر بيده وقالأ: 

رع وهو إقولأ:  لدِّ ثب في ا ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ إ

 .أ2) چئې  ئى  ئى   ئى  

 .أ3)اهلا "ة، وقد جاء تصدإقها إو  بدرهذه الآإة عكي"قالأ ابد كثير لا را  الله لا: 

لّما نزلت  أوّ "قالأ سمر:  چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ    چ وسد سكرعة قالأ: 

إثب في   بدر رأإت رسلالاولأ الله  جم  يهز  وأو جم  إحغلب؟ قالأ سمر: فلما كان إو 

لدرع وهو إقولأ:  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ ا

 .أ4)"فعرفت تأوإلها إوعئذ چئى  ئى   ئى  

نا نيلى  إدسو حاضراً وعسلالاتقب ً، حين  نا  ندبّر أعر نا كيف  عالى إعلّم والله ت

ستقبل قاد ، وعد الجهل البعيد تجاهل ، وعد الحما ستعداد لليو  الآخر، وهو ع قة الا

                                                

 أ.46لا  45أ سورو القمر، الآإتان )1)

السلالايرو  ر نظاأ ، و2915برقم ) أخرج  البوارو ، كتاب الجهاد والسلالاير ، باب عا قيل في درع النبي أ2)

لا 1407، 3النبوإة: لابد كثير، دقيق عصافى سبد الواحد، دار الرائد العربي، بيروت، ط/ لا   ، 1987ه

 .420لا  2/419

 المصدر نفس . ابد كثير أ3)

 المصدر السابق نفس . ابد كثير أ 4)
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ت   غاف ً سد حقيق ب   ناً  لدنيوو عامئ قاء ا لة اوعل في الب طا ن  وني غابي س ٱ  چ الت

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 .أ1) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

كما وضّح أحكا  الوقائ  الحادثة والجارإة، بيّن أحكا  الوقائ  الآتية   والنبي

لا كما في حدإث أبي بعد أةعان وأجيالأ، فها هو س لي  الص و والس   إقولأ للصحابة 

بكرو لا: )ني ا ستكون فتد، ألا ثم تكون فتنة القاسد فيها خير عد الما ، والما  فيها 

خير عد الساسي نيليها، ألا فإخا نزلت أو وقعتب فمد كان ل  نيبل فليلحق بإبل ، وعد 

 .أ2)ق بأرض أ الحدإثكان ل  غنم فليلحق بغنم ، وعد كانت ل  أرضٌ فليلح

والاسلالاتنان بسلالانت  والتأسي بأفعال ب أنْ نفعل عثل عا كان  وعد الاقتداء ب  

باليمين،  لخ في اوكل  عل خ نا نف فإنْ ك ج ،  ت ، ونتب  عنه لخ طرإق عل، ونسلالا إف

والاضلالااجاع سو الشلالاق اوإمد، ودخولأ البيوت كما كان إدخل والخروج عنها كما 

سنن  صغيرو أو كبيرو لالالالا فيما  كان يخرج، وغير خلخ عد  صيل حياتنا  شرإفة في تفا ال

لاب فمد باب أوْلَى أنْ نكون كذلخ في سظائم اوعور التي تتعلق باوعة وتؤثر في  بينها 

 تمكّنها واستضعافها، كالتواي  لمستقبلها سو الجملة . 

نا مما  ي  الصلالا و والسلالا   إنب  سد وحيب فإن الوحي قد ترك ل ونينْ كان سل

أن نستعين ب  سو استشرا  عستقبلنا عد السند الكونية والاجتماسية، وتماإز إمكننا 

                                                

 أ.8لا  7أ سورو إونس، الآإتان )1)

 .7179  القار، برقم أ أخرج  عسلم في كتاب الفتد، باب نزولأ الفتد كمواق2)
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الشلالاعوب والقبائل بالصلالافات واوحوالأ، واوسلالاباب المتكررو في اوعم السلالاالفة، 

ستقبل  شرا  ع ست ستعان ب  في ا وسواعل الرقي والا يار، وغير خلخ مما إمكد أنْ إ

 سادتها لهم بتوفيق الله.أجيالأ اوعة ونيسدادهم لإبقاء الرإادو، أو ني

ئل  بالوسلالالاا قة  ي  عد سلالاند النبوو في المسلالالااب بّ  نيل عا إنبغي أنْ إن وعد أسظم 

كان عد أعر نبي الله سلالاليمان  عا  لدإد الحقب  لدسوو نيلى ا يب في ا ع   واوسلالالاال

سابقون بما هو أسظم  فقد توسّل  ،بلقيس سلمين  و بلقيس وقوعها أنّ الم رم ونْ إح

نة عتالعين نيلى  إا ناع بلقيس د بأعرإد ك هما أسلالاهما في نيق قا   عالى، ف نيرضلالالااء الله ت

 :وترغيبها نيلى نيس ن الإس   ع  سليمان 

و بلقيس وقوعها تقدّ  المسلالالمين اسلالاتعان بمد سنده  اوعر اوولأ: أن   م ليرح

سلم عد الكتاب لإحضلالاار سرش بلقيس عد عكا ا نيلى عقرّ علك ، فلما رأت  سرفت 

الذو هددهم ،ا في  سو دقيق عا إرإد، ولم تكد قوو سليمان  قوو سليمان وقدرت 

قوو  أ1) چٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  چ قول  

سسلالاكرإة وجنوداً بالآلا  والمئات عدججين بالسلالايو  والرعاح، ونينما كانت قوت  

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڦ   ڦچ قوو العلم والوسلالايلة نيخ قالأ سقب هذا التهدإد 

 ولم إقل أجمعوا لي الجنود والعسكر. أ 2) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

اوعر الثا : أن  سلالاابق قو  بلقيس ومملكة سلالابأ سو خات عا اعتاةوا ب  عد بناء 

                                                

 أ.37أ سورو النمل، الآإة )1)

 أ.38أ سورو النمل، الآإة )2)
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يدّ  شح الصروح العظيمة التي أخذت بلب الهدهد وعا لفت نظره، وهو الصرح الذو 

ستون وث ثمائة كو شها العظيم وفي   شمس كل إو  سند سر شعة ال و ونافذو تدخل أ

صرحاً ممرداً عد قوارإر ليريها وقوعها  عد نافذو واحدو. سندئذ بنى لها سلالاليمان 

سلمت عد فورها لله رب العالمين   سابقون، فلما رأت  وسلمت بحقيقت  أ سلمين  أن الم

ثج  ثم        ثى  ثي     تيبى  بي  تج  تح  تخ  تم   تى  بمئي   بج  بح     بخچ 

خح         خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح      حم  خج  حججح  جم

سليمان أ1) چ سلمين فقالأ: . وعد قبل خلخ نبّ  نبي الله  سبق الم    ئوچ                                              نيلى 

 .أ2) چئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  

 :وسائتح الدّعو  الأساسيةّ وإمكان المواكبة 

سلالاائل الدسوإّة ونيعكا اب ههور نيعكان المواكبة وإزإد عشرلالاوسية المواكبة بالو

والمعاصرو في الوسائل اوساسية التي نصّ سليها القر ن الكرإم ودسا نيلى الالتزا  ،ا 

ونيلى الدسوو سو عتنها: عد الحكمة، والموسظة الحسلالانة، والجدالأ بالتي هي أحسلالاد، 

عالى  ل  ت ند قو ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ س

 .أ3) چ  ڭے  ۓ  ۓ

أعا الحكمة: فإنّ عد أههر ععانيها عراساو عقتضى الحالأ، وهذا إعني للداسية نيلى 

سلالابيل الله أن إراسي ع  كل حالأ عا إقتضلالاي  عد الخااب ترغيباً وترهيباً، مجادلة أو 

                                                

 أ.44أ سورو النمل، الآإة )1)

 أ.42أ سورو النمل، الآإة )2)

 أ.125أ سورو النحل، الآإة )3)
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 مجاهدو، تقدإمًا أو تأخيراً، نيبقاءً أو تغييراً، نيقراراً أو نينكاراً.. وهكذا.

صورها التالون  وأعّا الموسظة الحسنة: فهي صوراً سدإدو إقف سو تعدد  تتوذ 

 المتدبرون.

ڦ   ڦ  ڦ  چ فالموسظة قد تكون بإنزالأ الكتاب والحكمة كما قالأ تعالى 

. والضمير المجرور أ1) چ  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ

 في ]ب [ اوههر أن  راج  نيلى الإنزالأ.

صورو اوواعر الواجبة المح شرع في العباد والموسظة قد تأتي سو  صد ال ققة لمقا

عالى  ل  ت ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     چكما في قو

 .أ2) چئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې  ې  ې  ې

  چ                  تكون بالمناهرو والتحدّو الفكرو كما جاء عثل  في قول  تعالى  قد والموسظة

ئو    ئوې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ېۉ  ۉ  ې  ې

 .أ3) چئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی     ئۆئۇ   ئۇ  ئۆ

والموسظة قد تكون لبعض الفئات ممد إصلالادون سد الحق صلالادوداً بالتنبي  نيلى 

حقائق أنفسهم وحياتهم وعا يحياهم عد اوجرا  والكواكب وعا إتلبسهم عد أةعان 

عالى فيمد وأوان وعا إنتظرهم عد عوت وبعث ونشلالا ور، وغير خلخ كما في قول  ت

                                                

 أ.231أ سورو البقرو، الآإة )1)

 أ.58أ سورو النساء، الآإة )2)

 أ.46أ سورو سبأ، الآإة )3)
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ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ إصلالادون صلالادوداً 

 .أ1) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

وهذه الصلالاورو اوخيرو إمكد تاوإرها والاسلالاتفادو عنها في سصرلالانا الحاضر 

فنع  الذإد إصدّون سد سبيل الله بدساوى العلم والتقانة فنعظهم بآإات وأحادإث 

 ة العلمي في الكون والحياو والنا  فنقولأ لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. الإسجا

صين في العلو  الموتلفة  ولا يخفى عقدار عا أفاد الإسجاة العلمي في دسوو الموت

في الغرب فأسلالالم عنهم خلق كثير بفضلالال الله في  إات  المعجزات جل وس  وسلالاند 

ل بالإسجاة العلمي والآإات الكونية في البينات. فلممَ لا إاوّر وإوسّ  التوسّ   نبي 

 الدسوو في سصرنا؟ 

وأعّا الجدالأ بالحسلالانى: فهو وسلالايلة عواكبة لكل اوحوالأ واووضلالااع واوعم 

شبهة أو أوٍّ  سالة، أو أهل هوى أو  صاحب ر والملل، ف  إمتن  مجادلة أهل علة، أو 

وصلالال في عد اوعم، بل الصلالاحيح اسلالاتحباب خلخ كلما أعكد، نيخ هو الوسلالايلة ا

تدأ في دسوو الآخرإد، وفي القر ن  ب  المب لدسوو، وإكون  ٻ    ٻ  ٻ    چا

صولأ المجادلة أ2) چ  ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ ، وعد أ

والحوار نيكثار نقاط الاتفاق والوفاق، وتقليل نقاط الاخت  ، فهو نيخن إرتكز سو 

 المساإرو نيلاّ في القليل. 

                                                

 أ.63لنساء، الآإة )أ سورو ا1)

 أ.46أ سورو العنكبوت، الآإة )2)
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كملناها إظهر عا ادسيناه ب  سناء، وهي تقرأ كاعلة هكذا فالآإة التي تليت لو أ

ٺ    ٺٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  چ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 ..چڤ   

س فيها رب العزو أصلالاولأ حوارنا ع   وإظهر خلخ جلياً لو تلونا الآإة التي أسلالاّ

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ غيرنا وهي قول  تعالى 

  ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .أ1) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  

 :المجادلة بالحسنى وحوار الحضارات والمةتح 

سيس وتاوإر ودرإخ حوار  سيلة النافعة في تأ ستفادو عد هذه الو وإمكد الا

نا وبين الحضلالاارات اوخرى وأهل الملل عد  الكتابيين وغيرهم، وقد رأإنا دائم بين

 عشروسية جدالهم بالتي هي أحسد.

 وبين الدسوو نيلى توحيد اودإان.  أ2)ويجب أنْ نفرّق بين الدسوو نيلى حوار اودإان

                                                

 أ.64أ سورو  لأ سمران، الآإة )1)

دَمُ }أ المعلو  أن  لا دإد بحق نيلاّ الإسلالا  ، وقد قالأ تعالى 2) ندَْ اللهَّر الْإرســْ ]سلالاورو  لأ سمران، الآإة  {إرنَّ الدِّ نَ عر

سْدَمر }أ[ وقالأ تعالى 19) نْهُ  وَمَنْ َ بتَْغر غَيْرَ الْإر سورو  لأ سمران، الآإة ) {در نًا فَةَنْ ُ قْبتََح مر سل 85]  أ[ والر

، ولكد لاستبارإد جمعنا اودإان جميعاً أسلنوا أ م عسلمون عد لدن أبي اونبياء نيبراهيم وحتى سيسى 

 ونحد نقصد الملل: 
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ت ،  م  وثواب بادئ ، وتميي  لقي إان نيسلالالااءو للإسلالا  ، وتضلالايي  لم فتوحيد اود

 ية. عوتذوإب ل  في اودإان المحرفة والوض

عّا حوار او طل، وصراع أ با هل ال هل الحق وأ إان ب فهو حوار وجدالأ بين أ د

بالحجة  ناع والإلزا   ياً وراء الإق نا  سلالاع باد اوصلالا فكرو بين دساو الإسلالا   وس

بالله. وهذه المقاصلالاد والمراجي لا  ليؤعنواوالبرهان، ورجاءً في تبيّن الحق وج ئ  

ضوسي الهادئ دون تهرّج سفي  رأو، وهو الذو  تتحقق نيلاّ في أجواء الحوار المو أو ت

 .أ1) چ  ڭے  ے  ۓ  ۓچ وصف  رب العزو 

 :   ضوابط المواكبة والمعا 

[ أنْ إكون القصلاد عد المواكبة والمعاصرو دقيق الانتصلاار الدّسووّ سو عد 1]

سوانا، وتثبيت عبادئ دسوتنا لا مجرد الموافقة والمساإرو، نيلاّ في حالات الاستضعا  

ظاهر، فيكون عد حالات  ال فة، ففي  وال سد  الم قة و هار المواف بة نيه هد  المواك

الاسلالاتضلالاعا  لا تكون الموالفة لغيرنا في الهدو الظاهر واجبة، وقد تكون الموافقة 

 لهم عستحبة أو واجبة بحسب المقصد والغاإة عنها.

                                                

د حرفتا درإفاً يجعلهما غير الدإد : أنّ اودإان التي نقصلالادها وهي النصرلالاانية واليهودإة قالاعتبار الأول         

 الذو أنزل  الله، ولم إعودا دإناً إرتضي  الله لعباده، فأعكد المقابلة بينهما وبين الإس   الدإد الحق. 

: أنّ بعض اودإان اورضية والبشرإة الوضعية التي ليست عد سند الله لا إمتن  الحوار بيننا والاعتبار الثاني          

ا،ا وأهلها، فجوّةنا لهذإد الاستبارإد استودا  عصالح اودإان ع  استقادنا الجاة  أن  لا دإد وبين أصح

 عد سند الله نيلاّ الإس  .

 أ.125أ سورو النحل، الآإة )1)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 109 

لمّا كان المسلمون في أولأ اوعر ضعفاء، لم "إقولأ ابد تيمية لا را  الله لا في خلخ: 

ع الموالفة لهم ، فلما كمل الدإد وههر وس   ع خلخ، وعثل خلخ اليو ، لو أنّ إشر

لهدو  فة لهم في ا بالموال عأعوراً  بدار حرب أو دار كفر غير حرب، لم إكد  المسلالالم 

ي  أنْ  قد إسلالاتحب للرجل أو يجب سل بل  ي  في خلخ عد الضرلالار،  لما سل الظاهر، 

ن في خلخ عصلالالحة دإنية، عد دسوتهم نيلى إشلالااركهم أحياناً في هديهم الظاهر، نيخا كا

بذلخ، أو دف  ضررهم سد  باطد أعرهم لإخبار المسلالالمين  الدإد، والاط ع سو 

صالحة.. أعّا في دار الإس   والهجرو التي أسز  صد ال سلمين، ونحو خلخ عد المقا الم

 .أ1)"..الله فيها دإن ، وجعل سو الكافرإد ،ا الصغار والجزإة ب ففيها  ست الموالفة

سد  2] ت ، و عاصرو نيلى نيقرار الواق  وتجوإزه وتثبي بة والم [ أنْ لا تؤدو المواك

 نينكار المنكر واوعر بالمعرو ، وغير خلخ عد المفاسد الدسوإة المعلوعة.

 

                                                

 .177لا  176أ اقتضاء الصراط المستقيم: لابد تيمية، ص 1)
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 المبحث الراب 

 مدى إمكان الاستفاد  من معطيات العصر في تطو ر الوسائتح

 ة:أعية الاستفاد  من الوسائتح المستحدث 

سّل أن إتوذ  صلها سو الإباحة، كان سو الداسي المتو سائل في أ لمّا ثبت أنّ الو

نافعاح ومحققاً للمالوب عد الوسلالاائل دون حرج  سي، والمعيار الوحيد  عا إرى 

تكم نيلي  سند اختيار الوسلالايلة هو نفعها ودقيقها للمقصلالاود الشرلالاسي نيخا  الذو يحح

نابق سو كل الوسلالاائل الموجودو والموروثة خلت عد النصّ المحرّ . وهذا اوعر إ

جد، عا  والمعروضلالاة، عا كان عد الوسلالاائل في سهد النبي  ر  عد بعده ووح وعا سح

صل نيلى  سيلة تو ص حها ونفعها عد قبل، كل و ب، وعا ثبت  رِّ سر  عنها الآن وجح

 المقصود الشرسي في أو عد المجالات الدسوإة والتعليمية والتربوإة.

اضر اشلالاتدّت حاجة الدسوو نيلى تاوإر وسلالاائلها حتى تواكب وفي سصرلالانا الح

التاور الظاهر، وحتى نقابل ،ا الدسوو التنصيرإة والإباحية والتفسقية وسائر أنواع 

س  ونوس   الدسوات الباطلة. والواجب دائمًا في عثل هذه الحالات عقابلة الباطل بجن

رد وإحبال، ولا بدّ عد عااردو الباط ل والدخولأ سلي  عد أبواب  التي عد الحق حتى إح

الحق ةالأ المراء، والله تعالى إنب  نيلى خات  جاء دخل عنها حتى إلحق ب  فيحزهق، ونيخا

عالى   ل  ت ند قو ں  ڻ  ڻ          ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ المعنى س

عالىأ1) چڻ ل  ت   ڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ .. وقو

                                                

 أ.81أ سورو الإسراء، الآإة )1)
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طل سو خات  .. ومجي أ1) چڱ  ڱ   ں  ں   ڻ   با بالسلالاعي وراء ال الحق 

س  حتى  السعي حتى إزهق ، وقذ  الحق سو الباطل بمجاهدو الباطل بحق عد جن

ستغ لها  سائل الحدإثة المتاحة وا ستعانة بالو إحزهق. وخلخ تمثل  في وقتنا الحاضر الا

 في الدسوو نيلى الله توك ً وتسبباً.

عد الوسائل المستحدثة المتاحة اليو ب  ولو أردنا أنْ نامئد نيلى  سية الاستفادو

فيمكننا التنبي  نيلى بعض عا إدلنا سو خلخ، ع  أنّ  كان كافياً نيثبات أنّ اوصلالال في 

الوسائل أ ا سو الإباحة، وهذا اوصل إثبت الشرسية العاعة للتصر  أو الفعل أو 

سيدنا نيبراهيم سنة  ستزادو الاطمئنان سو  ٱ  چ   الموقف، ولكد لا عان  عد ا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 .ونذكر عد خلخ عا إلي:أ2) چ  ٿٿ

   اتخاذ الرسول :الخندق   

فاً في سهد رسلالاولأ الله ولا  ولم إكد حفر الخنادق في حروب العرب ععرو

قبل ، بل كان حفر الخنادق عد وسلالاائل الفر  في حرو،م، وع  خلخ لما نبّه  نيلي  

في الاسلالاتفادو عن ، ولم   لم إتردد رسلالاولأ الله حابي الجليل سلالالمان الفارسي الصلالا

س   في انتظار الوحي بالإقرار، بل بادر نيلى  ص و وال إفعل عا كان عد سادت  سلي  ال

 استماده وأعر أصحاب  بحفر الخنادق.

                                                

 أ.18أ سورو اونبياء، الآإة )1)

 أ.260أ سورو البقرو، الآإة )2)
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وهذا إدلّأ سو  سية الاسلالاتفادو عد الوسلالاائل المسلالاتحدثة طالما أ ا دقق 

 ود الشرسي للدسوو واوعة.المقص

   اتخاذ عمر : الدواو ن 

وهو ثا  الخلفاء الراشلالادإد حين سلم أنّ الرو  إرتبون  وسمر بد الخااب 

حكوعتهم ونيداراتهم سو دواوإد، فظهر نف  خلخ وص ح  في دقيق عصالح الحكم 

ل استبارها وترتيب المناف  والمصلالاالح أجاة استمادها وقرر اتخاخها ولم إبحث سد دلي

الخاص عد النصّ القر   أو السلالانيّّ، مما إدلّأ سو  سية الاسلالاتفادو عد الوسلالاائل 

 المستحدثة نيخا كانت عفيدو ونافعة ودقق المقصد الشرسي في الدسوو.

  موافقة علي :علَ يكيم الكتاب 

ياً  نيلى دكيم الكتاب لإإقا   وفي واقعة صلالافين حين دسا أهل الشلالاا  سل

لخ، ونزلأ نيلى الحرب بين قاع الصلالالح والف  نيلى أعر اللهب وافق سليٌّ سو خ هم ونيإ

عالبهم، ونّ في خلخ دقيقاً لمالوب الشرع في نيإقا  التقاتل بين المسلمين، والحفاظ 

 سو أرواحهم وحقد دعائهم. 

ع  أن  لا فيما نعلم لا لم إكد ععروفاً لديهم عد قبل التحكيم نيلى كتاب الله في ني اء 

ب، فدلّأ أن الاسلالاتفادو عد الوسلالاائل المسلالاتحدثة نيخا كانت محققة للمالوب الحرو

 الدسوو والشرسي عشروسة غير ممنوسة.

ها عد  فاد عن عا إمكد أنْ إسلالات بّ  نيلى أههر  عالى أن بإخن الله ت هذه الفقرو  وفي 

 الوسائل العصرإة في الدسوو نيلى الإس   وتعاليم  السمحة الحنيفية.
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 [  الفضائيات:1]

ضائيات بغالب اتجاهاتها الترفيهية والرفثية العباد في سقر دارهم حتى غزت  الف

اسلالاتعبدت شلالاعوباً وقبائل وأمماً ببرامجها الاربية والدراعية والترفيهية التي تأسر 

 المشاهد وترب  المشارك حتى لا يجد سبي ً نيلى التحرر والفكاك عد رباطها وأسرها.

شي   بل نينّ بعض الفضائيات المتوصصة تبث كل بذإىء وفاحش، ودب أنْ ت

الفاحشلاة في الذإد  عنوا قصلاداً وسمداً لتورإب القلوب والنفو  ونيفسلااد العقولأ 

 وتسفي  الهمو .

 بعضها غنائية عتوصصة سو عدار ساسات اليو .

 وبعضها دراعية عتوصصة سو عدار اليو . 

صيان،  سوق والع شرور والف سمو ، وال سقية تبث ال شية ف لتربي وأغلبها فح

ق الاجتماسي، ونيفشلالااء  الملتزعين سو التحلل التدريجي والانح لأ الخلقي والتفسلالاّ

 الشذوخ الجنسي.

سيئة! فمد حقّ العباد أنْ  ستعبد العباد ببرامجها ال ضائيات ت فإنْ كانت هذه الف

صلح ولا  ستعباد واوسر ببراعج ت س عية درّرهم عد هذا الا ضائيات ني تدركهم ف

لخير وتبعد سد الشر، توصل نيلى البر والتقوى وتوصد أبواب الإثم تفسد، تعين سو ا

 والعدوان.

عد حق المسلالالمين في الغرب وفي الشرلالاق أنْ يجدوا فضلالاائيات تصلالاحح لهم 

باداتهم، وتعلمهم أعور دإنهم، وتزكّي فيهم الانتماء، وتقوّو فيهم الولاء،  س
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 وترباهم بأعتهم ودإنها وتاريخها وأحوالأ شعو،ا وهموعهم.

نينّ بعض اوغنياء عد أبناء المسلمين أنشأوا قنوات فضائية عتوصصة في اللعب 

يات  يا ليتهم سلالااهموا في نينشلالااء فضلالاائ إات التجارإة، ف والغناء والرقص والدسا

عتوصلالاصلالاة في الفق  والدسوو، وإا ليتهم رسوا تأسلالايسلالااً وتسلالاييراً براعج هادفة سبر 

 لة!.الفضائيات المتاحة ونينْ لم إنشئوا أخرى عستق

 برامج التةفز ون:[ 2]

ية أو تعاون في خلخ قوو هذا  إ ح  كل عد شلالاارك في تقدإم براعج تلفزإون

الجهاة في التأثير والتوجي ، وإمكننا القولأ نينّ التلفزإون هو أقوى اوجهزو الإس عية 

في دقيق الوهائف الإس عية والوصلالاولأ نيلى عراد الإس عيين، وتوجي  الشلالاعوب 

 عالوباتهم وعقاصدهم. المشاهدو نيلى

لذلخ عد التقصير الخاير سد  الاستفادو عد هذا المنبر الدسوو الناف ، خاصة 

وأنّ العلماء والدساو عتفقون سو أنّ أكثر البراعج في كل تلفزإونات ب د المسلالالمين 

ص ح العباد وإوجّ   صح إعين سو  سد، وقلّ عا إوجد برناعج هاد  نا س  وتف ت

 .المجتم  نيلى الخير

هاء برامجيين، وسلماء  ساو نيس عيين، وفق يجاد د هذا الواق : هو ني لحلّ ع   وا

يات  ية في كل لداس ية تسلالاهم في تكون الإس عي ا مخرجين، ع  تكثيف عواد دراسلالا

سية  شرإعة الإس عية تكون عادو درا صد ال صة سلم عقا الإس   وتخصصاتها، خا

بالنجاح الكبير  فيها، وكذلخ دراسلالاة نصلالاوص نيجبارإة لا إتورج الإس عي نيلاّ 
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إاً وتجعل   نّة وغيرها عد المواد التي تؤهل الإس عي دسو لدسوو عد القر ن والسلالا ا

 قادراً سو استثمار الإس   في الفق  والدسوو.

ولا نعني أنْ إكون غزو التلفزإون ببراعج الدسوو أنْ تكون كلها خاابية ك عية 

ستفيد عد في المحاضرات والحوارات وغيرها، ونينما نق سّل ببراعج عتنوّسة ت صد التو

طبيعة التلفزإون الذو إقدّ  المادو الإس عية بالصوت والصورو، لا بالصوت وحده. 

 وعد خلخ الفقرو الثالثة التي هي:

 الدراما:[ 3]

ستاي  أهله سيلة عد أقوى وسائل التأثير والتوجي ، بحيث إ  اوالدراعا الآن و

المسلالالسلالا ت نيلى عا إرإدون، فيتعاطفون ع  فئة، أو أنْ إسلالاتميلوا كل المشلالااهدإد في 

ممثل، وإتفقون في كراهية فئة، وتجدهم إرتباون ،ذه المسلس ت الدراعية فيترك عد 

شلالااهد حلقة واحدو كل عهمّ ونفيس عد أجل عتابعتها حتى لا تفوت  حلقة أو إفوت  

 عشهد عد المشاهد.

ي  النا  كيفما أرإد عد هد  ولا أهد وراء دقيق هذا الارتباط، ونيعكان توج

 إرجى دقيق  عد سائر الوسائل وشتى اوساليب الدسوإة.

صفّى وتبوّر  سيلة دسوإة، بعد أنْ تنقّى وت وسلي : ف  بدّ عد استماد ]الدراعا[ و

وتايبّ بروائ  الإسلالا   وروائح طيب  الزكية لتفوح سو المشلالااهدإد بأةكى البراعج 

قل نوراً  لب والع  وتنفي سنهما الرإد والزور والفحشلالالااء والمنكر، التي تملأ الق

عسلس ت، وأف عاً، وتمثيليات، وعسرحيات، وعقاط  كوعيدإة هادفة لا بذاءو فيها 



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 116 

 ولا فحش ولا ةور ولا ،تان.

وأهمّ عا يجب أنْ ننبّ  نيلي  عد هذه كلها: أف   الكرتون، فيا لها عد الآثار سو 

صغار! مما إو صاص والتوصص وجوباً سينياً أطفالنا وأبنائنا ال جب سو أهل الاخت

 نينشاء عراكز أو  كات عتوصصة في نيصدار البدإل الصالح لهذه اوف   الكرتونية.

 الانترنيت:[ 4]

الانترنيت صلالاار اليو  أهمّ وسلالاائل المعلوعات والاتصلالاالأ، وكذلخ اسلالاتغل  

الدسوو لا نيلى الحقّ  المنصّرون في الدسوو نيلى عبادئهم وتعاليمهم، فهو عد أقوى وسائل

ض  في   ساسي درإف القر ن المحفوظ والمحاولة نيلى الو أو نيلى الباطل لالالالا. بل نينّ ع

فيها  ونيةتروعد خلخ نيصلالادار عصلالااحف نيلكتجرو اليو  سبر شلالابكات الانترنيت، 

عؤلفة   أخااء لا إعرفها نيلاّ العلماء كتغيير ضلالاب  كلمة في سلالاور عتباسدو وبث سلالاور

تؤلّ  سيسلالاى ابد عرإم وتدسو نيلى تأليه ، لا إنتب  نيلى كو ا سو نسلالاق سلالاور القر ن 

عؤلفة عوضوسة مختلقة كثير عد أبناء المسلمين في أوربا و سيا وأعرإكا، بل وفي الب د 

الإس عية والعربية، لضعف التحصّد بالعلم الشرسي، وقلة الزاد الفقهي، والزهد 

سمالأ الإجراعية أنْ تشلالاوّش سو في حف  القر ن الكرإم. لذلخ إمكد لمثل هذه او

 المسلم سقائده المستقرو، وبتكرإر هذه المواد الفاسدو إمكد أنْ إرتد جه ً بغير سلم.

سسات الدسوإة والجاععات الإس عية والكليات  صار واجباً سو المؤ لذلخ: 

صفحات  شاهير أنْ إتوذوا عواق  سو الانترنيت، وأنْ إفتحوا  شرسية والعلماء الم ال

 ، كما يجب أنْ تملأ هذه المواق  والصلالافحات سلمًا وفكراً إدفعون ،ما شلالابهات سلي
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وون المفهوعات الصلالاحيحة سد الإسلالا  ، وعبادئ   المغرضلالاين وأباطيلهم، وإرسلالاّ

كما أهيب بمجاع  العظيمة، وأصلالاولأ دإننا الحنيف، وعفردات سقيدتنا القيمة البيّنة.

صدارات ا شف أوج  القر ن الكرإم وسلوع  أن إتابعوا ني صاحف الإلكترونية وك لم

ولا شلالاخّ أن  عد الخير المحض  التحرإف المتعمد في بعض الإصلالادارات المحرفةب

والمصلحة الخالصة أنْ إحسلم في كل سا  واحد، وأنْ يحصّد في كل سا  عسلم، ولكني 

يت، وعواق   كات الانترن جاً سو شلالاب نا  في دإد الله أفوا قة عد دخولأ ال سو ث

ماء، والمؤسلاسلاات العلمية والدسوإة الجادو، وسو ثقة أن المتابعين عد الشلايوخ والعل

ون سو الجرسات التحصينية المبثوثة سو صفحات لالمسلمين عهما قلّ سلمهم سيحص

 الانترنيت وعواق  الخير فيها.

 

      
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[4] 
 

 

 شُبُهــــــاتٌ

 رن المنكعحول الأمر بالمعروف والنَّهي 
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 تقد م

د الرأوح بالتقدإم بين إدو هذا الموضوع المهمّ بمبحثين استح 
عقدّعة  انعتبرإحسم

ضة اوعر  صاء فرإ ساع ومحاولات لإق شبهات وإدار عد ع ض  عا إثار عد  عهمّة ت

مةب  كان وسرى سظي ها فرائض وأر يت قبل بالمعرو  والنهي سد المنكر كما أحقصلالا

الحقيقي لو نشاهد سرإا ا في  فرإضة فرإضة، وركناً ركناً، وسروو سروو، في عوضعها

ستبقاء لما  صين الفكرو رجاء الا سارع بجرسات التح خفاء خبيث نيلى حياو اوعة فن

 تبقى عنها ، واستدساء عا أحقصي بتوفيق المولى سز وجل.

لذلخ: كانت هاتين المقدّعتين توطئة للموضلالاوع وربااً وركان  وعسلالاائل  

ثار حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد ببعضلالاها حتى إتسلالان ى سرض الشلالابهات التي ت

 المنكر بصورو أفضل تهيؤ أجواء الفق  وتشدّ نوالا الفهم والتدبّر لها. 

 ولهذا فسيكون سرض هذا الموضوع عد خ لأ ث ثة عباحث:

حث الأول: بالمعرو  والنهي سد  المب قا  اوعر  هات عد ع قا  الشلالاب سد ع

 المنكر، 

سبب التأثر ،ذه الشبهات في القيا  بوهيفة سد أثار التساهل ب والمبحث الثاني:

 الحسبة في اوعة والمجتم ، ثم نأتي نيلى:

لنتناولأ الشلالابهات المثارو حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد  المبحث الثالث 

 المنكر.
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 المبحث الأول

 الشبهات ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

تي تثار حولأ اوعر بالمعرو  القصلالاد عد هذا المبحث نيثبات أن الشلالابهات ال

صل نيلى عقا   شر غبارها وس  دخا ا لد ت ضبا،ا وانت والنهي سد المنكر عهما تعالى 

لدى  هما أو توقف سلالالوكهما  ال أثر بالمعرو  والنهي سد المنكر بب ولد تب اوعر 

المؤعنين الصلالاالحين المصلالالحين الهادإد المهتدإد ب خلخ أنّ عقاعهما أس  عد أن تدرك  

شتبهات عهما أل صيب   ر دخان الم شبهات عهما اعتدت ، وأرف  عد أن إ سنة غبار ال

تااإر وارتف  ، وأسلالامق عد أن إلحق ب  ضلالاباب شلالابهة عهما تكاثف أو التف سو 

 بعض  .

فإنّ عقا  اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عقا  واجب عفروض رضيت   [1]

 اوعة والتزعت ب  بإجماسها.

ص سائحين بل نينّ  عقا   صلحيها التائبين العابدإد الحاعدإد ال الحي اوعة وع

عا وصلالاف الله هؤلاء أ م  عرون  لحافظين لحدود الله !!. أ الراكعين السلالالااجدإد ا

عالى ل  ت ناهون سد المنكر ؟ في قو ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چبالمعرو  

   ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ

   ئېئۈ  ئۈ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو

ٱ  ی  ی  ی  ئج  ئح     یئې   ئې     ئى  ئى  ئى

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  
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ٺ   ٺ  ٿ     ٺپ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 . أ1)  چ

 بل هو عقا  خيرإة اوعّة، وعادو ص حها، و ط بقائها، سو كمالأ نيإما ا ..

نهي فالله تعالى هو القائل عقرراً خيرإة هذه اوعة بالتزاعها اوعر بالمعرو  وال

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  سد المنكر:

. والمعنى لالا كما هو صرإح لالا كنتم خير النا  للنا  أ2) چ  ڤٹ   ٹ  ٹ

ضل  صلحها جميعاً وعركم بالمعرو  و يكم سد المنكر .  للأعم وأنفعهاوكنتم أف وأ

 ابد سبا  ومجاهد وساية العوفي وسكرعة"وقد قالأ خلخ أئمة السلالالف في التفسلالاير 

عا روو في  وسااء والربي  بد أنس وغيرهم رضلالاوان الله سليهم ، وهو عصلالالاداق 

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ الصحيح سد أبي هرإرو رضي الله سن  في تفسير 

كنتم خير النا  للنا  تأتون ،م في الس سل في أسناقهم حتى إدخلوا في  "فقالأ : 

 .أ3) "الإس   

سند أاد وغيره سد درو بنت أبي له ب رضي الله سنها ولعد أباها قالت: وفي ع

وهو سو المنبر فقالأ : إا رسولأ الله ! أوّ النا  خير؟ فقالأ :  قا  رجل نيلى النبي  "

وأتقاهم لله و عرهم بالمعرو  وأ اهم سد المنكر وأوصلالالهم  ؤهم) خير النا  أقر

                                                

 . 112-111أ سورو التوبة  1)

 . 110أ سورو  لأ سمران  2)

هلا . صحيح البوارو باب كنتم خير أعة أخرجت 1401دار الفكر بيروت  392ص  1أ تفسير ابد كثير ، ج 3)

 . 1660ص  4، ج 4281للنا  ، برقم 
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 .أ1)للرحم أ 

ؤدو  طها الذو وعد أراد أن إدخل في هذه اوعة وإنتمي نيليها ف  بدّ أن إ

فاروق اوعة سمر بد  قالأ  بالمعرو  والنهي سد المنكر كما  فة اوعر  يا  بوهي هو الق

 قالأ أن سمر بد الخااب رضي الله سن  خكر لنا "الخااب رضي الله سن  ، قالأ قتادو :

ٺ  ٺ  ٺ  چ  رأى عد النا : رسة سلالايئة لالالالالا فقرأ هذه الآإةوفي حجة حجها 

اوعة فليؤد  كملتعد سره أن إكون عد  أيها النا إا  "ثم قالأ :    چٺ  ٿ  

 .أ2) "ا عنه ط الله 

صدّقة للمجتم  الإس عي  صفة المعبّرو سد اوعّة المحمّدإة والميزو الم بل نين  ال

ک  گ  گ   گ  چ بحكم الولاإة الواجبة بين أفراده كما قالأ تعالى

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں    ڳگ

 .أ3) چہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ہ  ڻں  ڻ  ڻ   ڻ

عاً لصلالالاالحي  [2] قا بالمعرو  والنهي سد المنكر فوق كون  ع قا  اوعر  نينّ ع

اوعة وأخيارها مما يجعل  عقاعاً إضعف سنده تأثير الشبهات ب فإن  عقا  الراة المهداو 

، نيخ كان عد أوصاف  في التوراو والإنجيل وعد أدلة  عقا  سيد اوولين والآخرإد 

  وكمالأ رسلالاالت  وسلالامو  س  وشلالامولأ رات  للعالمينب كون  إأعر بالمعرو  نبوت

عالى قالأ ت قد  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ وإنهى سد المنكر ، و
                                                

 بلف  أتقى النا  . 218ص  5المصنف ج، وابد أبي شيبة في  432ص  6أ أاد في المسند ج1)

، والرسة :  397ص  1هلا ، وتفسير ابد كثير، ج1405دار الفكر بيروت  ، 43ص  4أ تفسير الابرو ، ج 2)

 .أ .8/388الشأن واوعر ، واودب ، كما في لسان العرب )ورعأ )

 . 71أ سورو التوبة ،  3)
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چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

 .أ1) چ  گڑ  ک  ک  ک            ک

بالمعرو  والنهي سد المن [3] قا  اوعر  قا  النبيين أجمعين بل نينّ ع كر لهو ع

قادو اوعم كافة وسلالاادو البشرلالا بجمعهم وأئمة المتقين كلهم أجمعين ، فأنّى تدرك 

الشلالابهات عهما انالقت قوإة دوإة هذا المقا  العلّي بعلو أصلالاحاب  و ل . فإنّ اونبياء 

صلوات الله وس ع  سليهم كان عد عهمتهم العظيمة القيا  بوهيفة اوعر بالمعرو  

والنهي سد المنكر ، بل نين اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر هو الذو ابتعث الله ل  

 النبيين أجمعين.

.. اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر  "لالالا إقولأ الإعا  الغزالي را  الله تعالى : 

 .2 "هو القاب اوسظم في الدإد وهو المهم الذو ابتعث الله ل  النبيين أجمعين .. 

اوعر بالمعرو  والنهي سد  "شلالايو الإسلالا   ابد تيمية را  الله : لالالالا وإقولأ

 .3 "المنكر هو الذو أنزلأ الله ب  كتب  وأرسل ب  رسل  عد الدإد 

عا عد أعة نيلاّ وقد أعرت بالمعرو  كأتباع  "لا وإقولأ الآعدو را  الله تعالى : 

 .4 "ب أنبيائهم أنبيائهم  و ائعهم ، و ت سد المنكر كنهيهم سد الإلحاد وتكذإ

ۋ   ۋ  چ لالالالالا وإقولأ القرطبي را  الله في تفسلالاير قول  تعالى
                                                

 . 157أ سورو اوسرا  ،  1)

 الفيصلية عكة المكرعة ودار الكتب العلمية بدون . 333ص  2، للغزالي ، ج أ نيحياء سلو  الدإد 2)

 .أ 28/121مجموع الفتاوى )أ  3)

 هلا .1405دار الكتب العلمية ط  183ص  1أ الإحكا  في أصولأ اوحكا  سيف الدإد الآعدو ، ج 4)
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دلت هذه الآإة سو أن اوعر بالمعرو   ": 1  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 "والنهي سد المنكر كان واجباً في اوعم المتقدعة، وهو فائدو الرسلالاالة وخ فة النبوو 

 .2اهلا 

جرت سنة اونبياء والمرسلين  ":  لالالا وإقولأ رشيد رضا را  الله تعالى في المنار

والسلالالف الصلالاالحين سو الدسوو نيلى الخير واوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر ونين 

 .3اهلا  "كان محفوفاً بالمكاره والمواو 

و قرر ذلك و خكده قيام الأنبياء عةيهم السدم ـــ كما أخبِ القرآن ـــ بوظائق 

 ارسة و  اهد   :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنفسهم مم

دسا قوع  بكل أساليب الدسوو  عراً نيإاهم بالمعرو  وناهياً  لالالا فهذا نوح 

شكو بثّ  نيلى الله : سير حتى قالأ إ ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  چ  سد المنكر فما ةادهم غير تخ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ 

 .أ4)الآإات چئې   ئى  ئى    ئى  

ہ  ہ  ہ  چ إأعر قوع  بالمعرو  وإنهاهم سد المنكر لالالالالا وهذا نيبراهيم 

ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ              

                                                

 . 21أ سورو  لأ سمران ،  1)

 هلا .1415. دار الفكر ط  45-44ص  4ج 2أ تفسير القرطبي الجاع  وحكا  القر ن ،   2)

 .27ص  4أ تفسير المنار ج 3)

 وعا بعدها .. 5أ سورو نوح ،  4)
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 .أ1)الآإات   چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

چ                                  وإنهاهم سد المنكر فيقولأ لهم:إأعر قوع  بالمعرو لا وهذا شعيب 

ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم   تى  تي  ثج  ثم  

 .أ2)الآإات چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ثى    ثي  جح  جم      حج  حم   

إأعر قوع  بالمعرو  وإنهاهم سد المنكر كما قالأ تعالى مخبراً  لالالا وهذا لوط 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ى        ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ سن  

حتى تضلالااإق عن  قوع  أشلالاد الضلالايق   چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ     ئەى  ئا  ئا  ئە

 . أ3)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ  فقرروا قائلين :

فهل ع  هذا المقا  الرفي  السلالااعي عقا  عهمة النبيينب قدروٌ لشلالابهة عفتر أو 

 .عكانت  ؟جاهل أو عتجاهل للتأثير سو عقاع  و

وفوق خلخ كل  فإن عقا  اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عقا  إتجاوة  [4]

سبحان  الرحيم الراد راة  شر جل وس  ، فإن   سة رب الب شر نيلى قدا أ ا  الب

كل عنكر ، ثم  كل ععرو  وإنهى سد  إأعر ب بة  ياو طي لما يحييهم ح باده ودسوو  بع

سبحان  :إالب عد سباده التولق بفعل  ، فعد  چ  چ  چ  ڇ     چ نفس  تعالى إقولأ 

ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڈ  

 .أ4)چژ   ڑ  
                                                

 وعا بعدها .. 52أ سورو اونبياء ،  1)

 . 184 – 181أ سورو الشعراء ،  2)

 . 56لا  54أ سورو النمل ،  3)

 . 90أ سورو النحل ،  4)
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ضة العظيمة ،  صاء هذه الفرإ سيقت لإق شبهات أو  صيغت ال وسلي : فمهما 

وعهما أحطلقتْ تلخ الشلالابهات قوإّة دوإّة فلد تدرك عقا  اوعر بالمعرو  والنهي سد 

رت  أو تضلالاعف الحاجة الشلالادإدو اوعة، أو تزإل ضرو المنكر ، ولد تقلل عكانت  في

 . بل نينّ عا إثار عد شبهات حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر حالها:نيلي 

 .لا كإلقاء خابة دت المار 

 لا أو صياح عستغيث في باد حوت في قاع البحر.

  .لا أو نباح كلب سو سحاب إمر

 فالله خيٌر حافظاً وهو أرحم الرااين.فإ ا والله لد تحسم  أو إحعار لها  خان، 

 

   
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 المبحث الثاني

 التساهتح في القيام بوظيفة الحسبة وأثره في الأمة والمجتم 

 

شبهات المثارو  صابون بلدغات ال صد ب  الذإد قد إتأثرون أو إ هذا المبحث أق

 .حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر لا والله تعالى نسأل  أن لا إكثروا لا 

وعهما إكد! فإنّنا لو تأثرنا أدنى تأثير بما إثار عد شبهات حولأ اوعر بالمعرو  

والنهي سد المنكرب وبسلالابب هذه الشلالابهات تسلالااهلنا في القيا  بمقتضلالايات فرإضلالاة 

الحسبةب فإنّ عا إترتّب سو هذا التساهل عد عفاسد دإنية واجتماسية وأعنية وسياسية 

نتهي باوعّة والمجتم  نيلى هاوإات الدرك اوسفل وثقافية لا دصر ولا داصر، وسي

 حياوً وأعّةً .

عالى:  بالمعرو  والنهي سد المنكر هو  "إقولأ الإعا  الغزالي را  الله ت اوعر 

القاب اوسظم في الدإد ، وهو المهم الذو ابتعث الله ل  النبيين أجمعين ، ولو طوو 

 بساط  وأحهمل سلم  وسمل  بب:

1-  ّبوو.لتعاّلت الن 

 2- .واضمحلت الدإانة 

 3-  وسمت الفترو.  

 4- .وفشت الض لة 

 5-  .وشاست الجهالة 

 6-  .واستشرى الفساد 
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 7- .واتس  الخرق 

 8- .وخربت الب د 

 9- .  وهلخ العباد 

 10- .ولم إشعروا باله ك نيلاّ إو  التناد 

 اجعون.وقد كان الذو خفنا أن إكون فإنا لله ونينا نيلي  ر 

 11- . نيخ قد اندر  عد هذا القاب سمل  وسلم 

 12- . وانمحق بالكلية حقيقت  ورسم 

 13- .فاستولت سو القلوب عداهنة الخلق 

 14- .وانمحت سنها عراقبة الخالق 

 15- .واسترسل النا  في اتباع الهوى والشهوات استرسالأ البهائم 

 16-  ٌعة وسزّ سو بسلالالااط اورض عؤعدٌ صلالالاادق خذه في الله لو تأ لا 

 .أ1)"لائم.

صدق ورب العزو الغزالي فإنّ كل هذه المفاسد والمضار تق  بسبب اضمح لأ 

 ونيهمالأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر .

بل عا تق  عد المفاسلالاد والشرلالاور بسلالابب التسلالااهل بالقعود سد وهيفة اوعر 

ا سدّه ، وأفتخ باوعة والمجتم  بالمعرو  والنهي سد المنكر أفظ  مما خكره ، وأخار مم

 مما ساق  را  الله..

  ٹ  ڤ      چ يجلب اللعنة للمجتم  ، قالأ  فإنّ التساهل بترك الاحتساب

                                                

 . 333ص  2أ نيحياء سلو  الدإد ، ج 1)
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڎ    ڍچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ   ڌ  ڌ  

 .أ1) چڎ  

 إنزلأ العذاب الشلالادإد  لمنكرنينّ التسلالااهل في اوعر بالمعرو  والنهي سد ا

ڦ  چ  بالنا  والله تعالى إقولأ : ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     

سوء إترو م  أ 2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ   كون النهي سد ال

ئى    ئىئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېچ والمنكر. وإقولأ سلالابحان : 

 .أ3) چئى  ی  ی  ی  ی   

أو لا تصيب الظالمين بل تصيب ععهم  "هذه الآإة:  قالأ ابد جزو الكلبي في

 .أ4) "عد لم إغيّر المنكر ولم إن  سد الظلم ونينْ كان لم إظلم 

ها : با  في تفسلالاير أعر الله المؤعنين أن لا إقرّوا المنكر بين  "وإقولأ ابد س

 أ5)"وهذا تفسير حسد جداً  "قالأ ابد كثير :  "أههرهم فيعمّهم الله بالعذاب

والذي نفسيــ بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو : ) لنبي وإقولأ ا

                                                

 . 79-78المائدو ،  أ سورو 1)

 . 165أ سورو اوسرا  ،  2)

 . 25أ سورو اونفالأ ،  3)

 . 116ص  2أ التسهيل لعلو  التنزإل ، لابد جزو الكلبي ، ج 4)

 . 286ص  2أ تفسير ابد كثير ، ج 5)



 . عبد الله الزبير عبد الرحمن دأ.                                                      في فقه الدعوةفصول 

   

 131 

 . أ1)[ ليوشكن الله أن  بعث عةيكم عقاباً منه ثم تدعونه فد  ستجاب لكم

 بالمعرو  والنهي سد المنكر هل بترك اوعر  لخذلان  نينّ التسلالالاا عارو ا أ

ففي حدإث سبد  تعالى والمعاقبة بالنسيان ، هخيرعد وغضب الراد وسبب الحرعان 

إذارأ تم أمتي إقولأ: )  الله بد سمرو رضي الله سنهما قالأ : سلالامعت رسلالاولأ الله 

 .)2)تهاب الظاو أن تقول له  ا ظاو فقد تُودِّع منهم (

اسلالاتوى وجودهم وسدعهم، أو  "قالأ الزمخشرلالاو في ععنى] تودّع عنهم [ :

سترإح عنهم ستحقوه عد النكير سليهم وا سلموا عا ا وخذلوا وخلي بينهم  تركوا وأ

 .  أ3)"وبين عا إرتكبون عد المعالا ليعاقبوا سليها

أصلالال  عد التودإ  وهو الترك وحاصلالال  أن  "وقالأ القاضي سياض را  الله :

 .أ4)"ترك اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر أعارو الخذلان وغضب الراد

و: نينّا بباب الحسد، أنا، وأإوب، وإونس ، وابد سون، فذكرنا وقالأ صالح المْحرِّ

قالأ: نا الحسلالاد ف بالمعرو  والنهي سد المنكر، نيخ خرج سلي نا:  "اوعر  فيم أنتم؟ قل

بالمعرو  وا وا سد  قالأ: نعم! عروا  بالمعرو  والنهي سد المنكر. ف نا اوعر  خكر

                                                

ص  4ج 2169أ أخرج  الترعذو في أبواب الفتد باب عا جاء في اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر برقم  1)

 سد حذإفة بد اليمان،  وقالأ هذا حدإث حسد .468

 88/18، والابرا  في اووسلالا  ، 163، ج 6495أ   أخرج  أاد في عسلالاند المكثرإد عد الصلالاحابة رقم 2) 

 .الذهبي  صحح  ووافق و أ4/56والحاكم ) 2374والبزار في عسنده رقم  7825رقم 

هلا. 1356ناوو ، المكتبة التجارإة الكبرى عصر ، ط أ فيض القدإر  ح الجاع  الصغير ، سبد الرؤو  الم 3)

 . 354ص  1ج

 أ المرج  السابق نفس  . 4)
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ظات يحل بكم عد  أو إع  الله أ 1) "المنكر ونيلاّ كنتم أنتم الموس لما  بكم غيركم 

 لعنت  بسبب نيهمالأ هذه الفرإضة العظيمة.غضب  وسوا  و

   نينّ التقصلالاير في الاحتسلالااب والتسلالااهل في القيا  بواجب اوعر بالمعرو

يحلّ ب  سذاب الاسلالاتئصلالاالأ ، فمد خا الذو إقوى سو ردّه نين حلّ  والنهي سد المنكر

سنت  في اوعم المترفة التاركة للأعر بالمعرو  والنهي  أو وق . ونينّ  جلّ وس  إنبّ  نيلى 

نهى سد  اسد المنكر ، لا إكترث أفراده لمعصية ترتكب، ولا إبالَى لفجور قائم ، ولا إح

دف  فيهم هلم هاهر، فالحرعات تسلالاتباح، واوسراض تنتهخ،  فسلالااد واق ، ولا إح

ق   والفرائض عهملة، والواجبات عتروكة، ف  تناهي بينهم ولا نيصلالا ح فيهم، فحح

سنة الله في اوعم أنْ  سم  نيلى قول  تعالىسو  لخ وتباد، وليح ۉ   ې         ې  ې  چ  تهح

ئې       ئۈې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  

 .أ2) چبح  بخ   

فالمالوب ال ة  للجماسات الإسلالا عية واوفراد المسلالالمين أنْ إكون  لذلك؛

اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عد الثوابت التي لا تزحزح  أعر الحسلالابة وواجب

ولا تزاح عد عفردات الحياو العادإة والدسوإة ، وعد براعج الحركات الإسلالا عية لا 

                                                

أ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر وبي بكر أاد بد محمد بد هارون الخ لأ، دقيق سبد القادر أاد ساا  1)

 هلا. 1395دار الاستصا  ط 101 – 100، ص 

 . 117 – 116أ سورو هود ،  2)

 و 101 – 99ص  9ج5، وتفسير القرطبي ،   80ص  16ج"التفسير الكبير "وإراج  : تفسير الراةو             

 . 446 -445ص  2تفسير ابد كثير ، ج
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دّو الشرلالاع، بل الواجب المفروض أن إاوّر  انجرافاً وراء شلالابهة ولا انحرافاً سد سلالاح

صبغة دس ضية دإنيةب ليحجعل قيمة اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عد مجرد  وإة وق

اجتماسية إمارسلالاها وإسلالاتمسلالاخ ،ا وإداف  سنها الفقي  والداسية والعاعي والمسلالالم 

والنصرا  واليهودو والوثني وسائر فئات المجتم  لاسيما لدى المجتمعات المشتركة 

 1المتعاإشلالاة سو اخت   الدإد. حالتئذ نكون قد وفّينا حق هذه الفرإضلالاة الفارض

 د الركين .والرك

 

   

                                                

أ الفارض إراد ب  كل ش  ضوم كبير  سظيم ، وعن  قول  تعالى ) لا فارض ولا بكر سوان بين خلخ أ  1)

 . 838، ص وإراج : القاعو  المحي  ، للفيروةابادو 
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 المبحث الثالث

 عن سبيتح الحسبة ودفعها الشبهات المثار  لةلدِّ 

بعدعا تبيّن لنا أنّ عا إثار حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عد شلالابهات 

ستاالت وصالت وجالت ،  لد تبال  ثاره ولد تغيّر حقيقت  ولد تدرك عقاع  عهما ا

لنبيّن أ ا في الحقيقة شبٌ  ضعيفة في خاتها لا تقوى  فلنرى أههر هذه الشبهات المثارو ،

ضة لها  ضة العظيمة التي يجب أن تبقى رغم أنف الفئات الراف صاء هذه الفرإ سو نيق

 والمغرضة فيها ببث الشبهات والتّرهات واوباطيل.

ها وعد حيث  وإظهر أنّ هذه الشبهات ليست عد نوع واحد عد حيث عصدرح

ها وأهدافحها ال راعية نيلى نيإقا  أو نيضلالاعا  وهيفة الحسلالابة ، فظهر أنّ عنها عا أغراضلالاح

صادإة المرعى والدساإة ، وعنها عا هي  شأ والرساإة، وعنها عا هي اقت سية المن سيا هي 

اجتماسية أو فكرإة أو دسوإة. وسلالانتناولأ بعض هذه الشلالابهات والجواب سنها ،ذا 

 التصنيف بتوفيق الله تعالى.
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 اللنق الأول

 سياسيةالشبهات ال

ية أو  لدإن ها المعتبر في انبسلالالااط القيم ا لها أثر ئات المجتم   ئة عد ف أخار ف

سة ، فإن أإديهم تاالأ أبواب التغيير في  سيا سوا ال سة وممار سا شها وخفائها ال انكما

كل ناحية لتواكب النواحي كلها المسلالايرو السلالاياسلالاية داسمة وعقررو وعؤإدو رهباً أو 

ح  جميعاً أثر القيادو السلالاياسلالاية في كل بلد ودولة في رغباً أو حيلة أو عواجهة، ون 

باً  غال ثل السلالالاائر الحقيقي  عا  كيفما أرادوا ، والم ي  المجتم  وتكوإد الرأو ال            توج

 [. الناس علَ د ن مةوكهم] 

ولذلخ بقدر الإرادو السياسية للبلد إكون تنزإل القيم والمبادئ ، وليس خلخ 

سلمين الملتزعة ، فالملوك هم الذإد إكونون بالاب  سو نيط قة ، لا سيما مجتمعات الم  

ها، وفي اوثر: قادو في كما  "سو دإد اوعة ون العلماء هم علوك الملوك وعوجهوا ال

. ولكن  الغالب، ولذلخ لو أن أهل السلالاياسلالاة وقادو الدولة أ1)" تكونوا  ولّ عةيكم

بسلالا  اوعر بالمعرو  والنهي قحذ  في قلو،م الخو  عد الاحتسلالااب والخشلالاية عد 

صاء  صار بل الإق سبة التقوق  والتراج  والانح صير الح سد المنكر في الب دب كان ع

والمحاربة، خاصلالاة نيخا تقاخفتهم الشلالابهات عد كل عكان ، ووسلالاو  لهم شلالاياطين 

                                                

، عؤسسة  1405عرو ، تدأ ، دقيق د. سمر سبدالس   104يداوو في ععجم الشيوخ برقم )صأخرج  ال أ 1)

أ نيلى ابد النجار في تاريخ  سد سائشة . وسزاه أبو  6/404سزاه في فيض القدإر )  الرسالة بيروت و

أ نيلى الدإلمي  62 /5هلا )1415سنة  2الايب شمس الحق  بادو في سون المعبود ، دار الكتب العلمية ط

 في عسند الفردو  سد أبي بكرو .
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السياسة عد باانة السوء والمقربين بالخبالأ بسوء وخبالأ سد فرإضة الحسبة وواجب 

 :أ1)والنهي سد المنكر ، فمد تلخ الشبهات اوعر بالمعرو 

 لا الشبهة اوولى: 

سيؤدو نيلى  أنّ قيا  النا  باوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر كلٌّ إأعر وإنهى 

الخلل باوعد العا  وسلالاتضلالاارب اوعور حتى إفرط اوعد سد الانضلالاباط، ونّ 

و  أو إنهوا سد عنكر، المأعورإد ليسوا جميعاً ممد إقبلون النصح أو أن إؤعروا بمعر

 كما أن الحسبة تؤدو نيلى العنف والإرهاب، وبالتالي إق  الإخ لأ باوعد.

 وفي الجواب نقول: 

أولاً: انفراط اوعد في الب د ليس سلالابب  اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر ، 

سبة سو وجهها، لانعدا  الآعرإد بالمعرو  الناهين سبب  سد  القيا  بوهيفة الح  بل 

جد  ها هي التي تو ها وإراد السلالاكوت في المنكر، ون المنكرات التي لا إنهى سن

المجرعين والمفسلالادإد في اورض عهلكي الحرث والنسلالال والعرض ، فهل إبقى أعدٌ 

ع  هؤلاء وجرائمهم؟ وهل السلالاكوت سد هذه الجرائم والمصلالاائب إوجد اوعد أ  

ساد وإزإد الإجرا  وإقضّ سو عضاج  اوع ان ويجد أهل الإجرا  العابثون إحربي الف

لة عد الفوضى  حا ية عد رساو اوعد فيعيش المجتم   إة الكاف بمقدرات اوعة الحما

                                                

أ لست أقصد بالضرورو ساسة ب دنا بعينهم ، بل ك عي في سموعهم ، بل اوحرى قصد غيرهم ، نيخ النظا   1)

في ب دنا سدّ قانون الحسبة وهو قانون النظا  العا  ، ولا إزالأ سارو المفعولأ نيلى اليو  وخصص قوو 

صة لتنفيذه هي  طة أعد المجتم   ، وأنشأ نيدارات عتوصصة سليا  للحسبة عثل هيئة الحسبة  طية خا

والمظالم ، ولجنة الحسبة الإدارإة بالمجلس الوطني ، ونسألأ ربنا تبارك وتعالى أن إزإد عد توفيقهم ببس  

 هذه الفرإضة والتمكين لها سو أفضل صورو ترضي اوعة. 
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أليسلالات نظرتهم  والاضلالااراب وأهل الحق عرإدو الحسلالابة عكبوتون عكممون؟ 

؟.نيخ لو كان النا  قد عارسلالاوا الحسلالابة لانعدعت أو فمالهم كيف يحكمون؟  عقلوبة

حسرلالا الفسلالااد وقهر أهل ، وسلالابح المجتم  في بحور اوعد قلت هذه الجرائم وان

 والس  .

ونذكّر نيخوتنا رساو اوعد عد أبناء اوعة أن اوعد بحقائق  و ثاره نينما إكون 

بإقاعة الشرع وعقتضيات  ، وعد خلخ بس  فرإضة اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر 

جماع اوعة ، ونين شلالااءوا التي نادى ،ا وحثّ سليها وأوجبها الكتاب والسلالانة وني

ٱ  ٻ  ٻ  بخ   بم           بى  بي     بحئم  ئى  ئي  بج  ئحچ  فليقرؤا قولأ الله تعالى:

. وكلّ عد عن  أو سرقل عد أ1) چٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  

 قيا  النا  بالاحتساب فقد ألبس نيإمان  بظلم فيوتل بذلخ اوعد والهداإة.

ربما قصلالادوا بذلخ   "تؤدو نيلى العنف والإرهابنينّ الحسلالابة "ثانياً: قولهم : 

 سعي بعض اوفراد نيلى التغيير باليد وعد تأخذهم الحماسة الشدإدو.

وصلالاولأ بعض المحتسلالابين نيلى التغيير باليد وربما ع   ء عد الغلظة  فنقول:

 والخشونة، سبب  أعران:

سلاانية سد أداء واجبه الأمر الأول: سؤولين وأهل الحسبة ال م ، فلو قعود الم

جب وهيفي ووطني ودإني ، وبحكم  بة ، وهو في حقهم وا جب الحسلالا قاعوا بوا

ولاإتهم في خلخ لهم التغيير باليد ب لما احتاج غيرهم للتغيير باليد واسلالاتعمالأ الغلظة 

والخشونة ، ولكفوا النا  عؤونة خلخ عد غير المسا  بفرإضة الحسبة ) وعا إزع الله 

                                                

 . 82 – 81، أ  سورو اونعا   1)    
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 . أ2)ر نأبالسلاان أسظم مما إزع بالق

: ثانير ب  إتبجح  الأمر ال ب  ، وعرتك يجاهر  تدإد لا إمكد أن إرى المنكر  أنّ الم

سبة وسو عرأى عنهم وعد  سلاان الح سينمائي، بين ههرا  أهل  بذلخ، كأن  بال 

سيرى ولو لم إندف  بتلقائ  دون تفكر،  سكوت سن ، بل  صبر سو ال رساو اوعد ثم إ

ت  وخان أعانت  وهز  أعت  ، وسلالاكت سد الحق، سلالايرى أن  لو ترإث قد خذلأ  س

 والساكت سد الحق شياان أخر  .

والحلّ ليس نيسلالاكات النا  سد الاحتسلالااب ، بحجة أن بعض المحتسلالابين 

إستود  العنف والخشونة ، فليس الحل تعايل الحسبة بل الحل تعدإل حالأ القائمين 

 بالحسبة.

 لا الشبهة الثانية:

ون والتشرإ  ونيلاّ فهو افتئات عد المحتسبين غير لا إقولون: الحسبة حق بالقان

قانو ، وتجاوة للحدود ، وتعدٍّ سو السلالالاات ، وهذا فوضى لا سراو لها، ويجب أن 

 توقف وتزالأ.

 والجواب :

لا بل هو واجب  سي  لا سو المصالح المعرو   أولاً: الاحتساب ليس حقاً 

لله في  باوعر بالمعرو  والنهي سد وفرض دإني ، دتم الدإانة سو أهلها اعتثالأ أعر ا

مة ، والمجتم   ثم ، وكل فرد عسلالالم  ثم نين لم إقم بواجب  فاوعة  ث المنكر، ونيلاّ 

                                                

، عد قولأ سمر بد الخااب وفي 107، ص  4، ج 1765أخرج  الخايب البغدادو في تارإو بغداد برقم      (2)

 .60ص/3تفسير ابد كثير ورد بلف  ) نين الله ليزع بالسلاان عا لا إزع بالقر ن أ ج 
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الاحتساب. ف  بدّ عد تصحيح أعر الاحتساب، فهو ليس حقاً إكتسب بقانون إنشأ 

شرع  سلم حقٌ لل سلاان، بقدر عا هو واجبٌ سو الم سنّ  أهل الحكم وال شرإ  إ أو ت

ميح ت  في قوانين ونظم . ف  يجوة للمسلالالم أن إرى   تم سو ولاو اوعر تنظي ااإ و

المنكر ولا إغيّره بقدر عا إسلالاتاي  بيده نين اسلالاتااع أو بلسلالاان  أو بقلب  وهو أضلالاعف 

 سلالامعت رسلالاولأ الله  "الإإمان. وسد جرإر بد سبد الله البجلي رضي الله سن  قالأ: 

متح فيهم بالمعاصي  قدرون علَ أن  غيروا عةيه ما من رجتح  كون في قوم  عإقولأ: ) 

ــا م الله بعذاب من قبتح أن  موتوا . فكيف إحسلالاكت سد المنكر أ1)أ فد  غيروا إلاّ أص

 ع  القدرو ؟، فكأ  أستنزْلأ العذاب عد المنتقم الجبار قبل الموت.

ياً : قولهم: ععناه أ م  "وهذا فوضى لا سراو لها، ويجب أن توقف وتزالأ "ثان

رإدون أن إوقفوا ممارسلالاة اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر سو أن  فوضى، وهم إ

إنتصرلالاون لسلالالاا م سو حسلالااب دإنهم ، بل إقدّعون رساإة سلالالاا م سو العناإة 

 بدإنهم، فاتخذوا سلاا م ولياً عد دون الله.

 وبالله إا تحرى!! أوّّ اوعرإد كان أكثر فوضى ؟ 

د أهل الاحتسا ب فيحارب الفساد وإقلّ المنكر وتتسلل الفاحشة أن إمك 

سوء نيلى جحورهم وتنتفي الفحشاء وتختفي الجرإمة، فيأعد النا   هرباً وإفرّ أهل ال

سة  نا سة والخ ظاهر الخ  قات عد ع عافى الشلالاوارع والار وإسلالاتقر المجتم  وتت

                                                

وسعيد  ، 1329 ص 2ج 4009، وابد عاجة برقم  12ص4ج 4338أ أخرج  أبو داود في الم حم برقم  1)

ص  1، ج 302، و 300. وابد حبان في صحيح  برقم  1650ص  4ج 841بد عنصور في سنن  برقم 

  . 91ص  10، والبيهقي في سنن  الكبرى ج  537 – 536
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  .والانح لأ والتفسق والفجور والعصيان 

والفسلالاوق والعصلالايان وععتادوا  أ  أن إتمكّد أهل الفجور والشرلالاور

إة،  غا هة لهم ولا  يارى ممد لا وج كارى والح تادوا السلالاجون والسلالا الجرائم وعر

ساد بين  شون الف شون الوجوه واوسراض ، وإف شون الحقوق واوع ك، وإنه فيبا

 .العباد 

 ّضوا طرفهم لالالالا لهو الفوضى الجانحة ، لا إوقفها نيلا فهذا وربي لالالالا ونينْ غ

 المعرو  الناهين سد المنكر الحافظين لحدود الله.انتشار الآعرإد ب

 لا الشبهة الثالثة:

سبة واوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر إؤدو نيلى  سة الح سماح بممار لالالالا نينّ ال

سؤولين  سة والقادو والم سا سب ربما إتااولأ سو ال سياسي نيدارو، ون المحت خلل 

صلالاية ، وهذا بالاب  وإعترض سليهم نيعا عواقفهم العاعة ونيعا تصرلالافاتهم الشلالاو

سلالايؤدو نيلى نيضلالاعا  هيبة الدولة والنظا ، كما أن  سلالايؤدو نيلى الإخ لأ بالنظم 

المعروفة ونيلغاء بعض التراتيب الإدارإة الخاصلالاة بكبار المسلالاؤولين كالحصلالاانات 

 الدبلوعاسية ونحوها ولذلخ لا بدّ عد الحدّ عد الممارسات الاحتسابية.

 وفي الجواب نقول: 

م السلالاياسلالاية والحكوعات القائمة تقرّ بل تقيم أعرها سو الحزبية نينّ أكثر النظ

والتعددإة ، وتبيح بل تنص دساتيرها سو حق التنظيم والتحزّب نينشاءً وممارسة ، لا 

لتقوإم النظا  ولا لدسم  ولا لسلالادّ خلت  أو لتنبي  أهل  سند الغف ت والسلالاهوات، 

والإشلالاهار لعثراتهم بغرض  ونينما لإفضلالااح ممارسلالاات المسلالاؤولين وكشلالاف سوراتهم
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 !!.."ععارضة"نيسقاط النظا  القائم بالارق السلمية لا كما إقولون، وإسمون  

فإنْ كان هذا عقرراً في الدسلالااتير واونظمة وهو ،ذه المقاصلالاد الفاسلالادو 

سؤولين  سمياً فع ت الم سة، نيخ هَمّ أحزاب المعارضة أن تفضح ر واوهدا  الخسي

عي والجماهيرو ، نينْ كان هذا عسلالاموحاً ب  وعقبولاً لدى وتشلالاهر ،م في الملأ الإس 

صح ، الذو غاإت   ساب والن شمَأَةُّ وإحرفض وإحمن  الاحت سة والقادو ، فكيف إح سا ال

 وعقصده سدّ خلة المأعور ، وتنبي  المنصوح سند الغفلة. 

 فأوّ الارإقين خير لهم؟ 

إق المعارضين المشهر لالالا طرإق المحتسبين الحرإصين سو نيقالة سثراتهم؟ أ  طر

 لعثراتهم.

شادهم؟ أ  طرإق اوحزاب  صدإد تصحيحهم ونير سبين القا لالالالا طرإق المحت

 الساسية لإفشالهم ونيسقاطهم؟

لا طرإق المحتسبين الساسين لنفي المؤاخذو سنهم في الدنيا والآخرو ؟ أ  طرإق 

سحب عنهم ب ضة التي لا همّ لها نيلاّ أن إعاب النظا  وأهل  وأن إح ساط الحكم المعار

 والسلاة بكل سبيل ؟

ضة ،  صحة نظاعاً بدإ ً سد المعار سبة والمنا قّ لنا أن نناديهم أن أقيموا الح فحح

 ولا تستبدلوا الذو هو أدنى بالذو هو خير .

 الشبهة الرابعة:

بالمعرو  والنهي سد المنكر إعني السلالاماح  أن السلالاماح بممارسلالالاة اوعر 

باليد للمنكر وبالتالي التنظيم لذلخ، مما إؤدو في للمتشلالاددإد والمتارفين والمغيّرإد 
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ها،  اة والتمرد سلي لة ونيس ن البغي سو السلالال لدو إة اوعر نيلى خروجهم سد ا  ا

 وهذه عفسدو هاهرو يجب درؤها ودفعها ، ولا سبيل نيلى درئها نيلاّ بمن  الحسبة .

 والجواب:

حالأ وةعان نينّ  إعتنا الحنيفية السلالامحة الجاععة الصلالاالحة لكل وضلالا  و

وعكان حكمت سو أن الخروج سو الدولة المسلالالمة والبغي سو السلالالاان الحاكم 

المسلالاتحق للسلالام  والااسة والتمرد سلي  وسو سلالالات  كبيرو عد الكبائر وجرإمة لا 

 إقرها الشرع بل يحظرها .

لذلخ فإن الخروج والبغي والتمرد سو الدولة المسلالالمة عنكر عد المنكرات 

للنا  باوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر لبادروا بإنكاره ولو كان التي لو سلالامح 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     چ  خلخ بالقتالأ والله تعالى إقولأ:

 .أ1) چ  ےھ  ھ

ضة اوعر بالمعرو  والنهي  سبة وتمكين فرإ س  الح سياً ب سيا نيخنْ فمد الخير 

 سد المنكر.

 اللنــق الثاني

 ت الدعو ـــة الفكر ــــةالشبهــا

هناك عد الشلالابهات عا إثيره النا  حولأ المحتسلالابين، وعنها عا إثيره المعنيون 

بالاحتسلالااب سو سمل الحسلالابة، فنعرض لهذه الشلالابهات مجتمعة ويجمعها تعلقها 

 بالجوانب الفكرإة والدسوإة الخاصة بأعر الحسبة والاحتساب، وعنها:

 الشبهلالالاة اووللالالاى: 

                                                

 . 9أ سورو الحجرات ،  1)
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اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر في هذا الزعان "عض المحتسلالابين:قد إقولأ ب

صار ب  نف  إحذكر، وأصبح النا  لا إقبلون النصح ولا المعرو  ، ناهيخ سد قبولأ 

الإنكار سليهم، وبالتالي سلالاق  وجوب الاحتسلالااب ، ون  ط  النف  والله تعالى 

 .أ1) چې  ى  ى  ئا  ئا  چ  إقولأ :

 ل:ولةجواب علَ ذلك نقو

سق   سائل ت صولأ أن الو صحيحة، والمعرو  سند أهل الفق  واو القاسدو 

بسلالاقوط المقاصلالاد ، وعقصلالاود اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر الائتمار بالمعرو  

نكر سلي  ، ولكد أ2)والانتهاء سد المنكر ، واوصل عد نينكار المنكر نيةالت  ونيجابة عد إح

 .تابيق هذه القاسدو وتنزْإلها غير صحيح

سقوط الوجوب ليس حكمًا ساعاً إاالب ب  ساعة النا  أو إصدر ب   أولاًَ: أنّ 

ياً بسلالاقوط وجوب الاحتسلالااب ، ونينما هو تقدإر شلالاوصيلالا  الحاكم أعراً سلالالاان

للمحتسلالاب نيخا جز  بعد  الفائدو بإنكار عنكر ععين في حالة ععينة أو فئة ععينة أو 

د ساعة المحتسلالابين فقد لا إرى وقت ععيّنب سلالاق  وجوب الإنكار سن ، أعا غيره ع

غيره سد  الفائدو عد الحسلالابة فيبقى في حق  وجوب الإنكار ولا إلز  عد سلالاقوط 

الوجوب سد محتسب سقوط  سد الجمي ، فليس هذا سبباً لإضعا  أعر الحسبة ولا 

 عسوغاً لمن  الاحتساب أو التوقف سن .
                                                

 .9أ سورو اوسو ،  1)

سير 2) سقوط وجوب اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر في: تف سألة  ، 112ص  4ج 2القرطبي ،   أ راج  ع

،  175ص  2، أضواء البيان ، ج 109ص  1قواسد اوحكا  في عصالح اونا  ، للعز بد سبد الس   ج

 كتابنا : فق  المقاصد في فصل الوسائل .
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بل نينّ اوعر بالمعرو  سقوط الوجوب لا إعني المن  والحظر والإإقا  ،  ثانياً:

ي  إصلالابح  ئدو عد أعره أو   فا سد  ال ناهي  والنهي سد المنكر نيخا سلم الآعر أوال

ستحباً ، والمندوب عالوب الاعتثالأ والفعل ولكد عد  ساب في حق  عندوباً ع الاحت

غير جز  أو ترتب نيثم ، ولا إعني بأو حالأ عا إرإده المغرضون عد عن  الاحتساب، 

 الندب الاعتناع ، بل نينّ عد لواة  الندب سد  المن  ورجحان الفعل.فليس عد لواة  

نينّ تقدإر سد  نف  الاحتسلالااب في ةعان أو عكان عا يجب أن إكون إقينياً  ثالثاً:

أو هناً غالباً لالالا سو أقل تقدإر لالالا ونيلاّ ف  يجوة التوقف سد الاحتساب لمجرد الظد 

ي  ، ونيلاّ أثم ون  ترك واجب ن  لا نف  ف بالذو إتوقف سد بأ اً بمجرد الظد، فكيف 

الاحتساب بالتوهم أن المجتم  لا إقبل الاحتساب سلي  ولا تنفع  حسبة ولا نصح 

 .أ1)ولا خكرى؟.

والقر ن الكرإم حسلالام هذه الشلالابهة حين خكّرنا بأصلالاحاب القرإة التي كانت 

حاضرو البحر ، حين تنادى بعض المحتسلالابين أن إتركوهم وعنكرهم عدخلين سو 

پ  ڀ  ڀ   ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  قائلين: أنفسلالاهم خات الشلالابهة

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ  ٺ

 .أ2) چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  

                                                

بعد  الانتفاع  إدأ هذا وقد خكر الإعا  الابرو في تفسلالاير الآإة ) فذكر نينْ نفعت الذكرى أ أن المقصلالاود1)

لذكرى ه لذإد لم إؤعنوا وهذا نصّ ك ع  : با ت   "م ا إا محمد سظم باد الله  فذكر س عالى خكره  إقولأ ت

وسظهم وحذرهم سقوبت  نين نفعت الذكرى إقولأ نين نفعت الذكرى الذإد قد  إسلالاتخ عد نيإما م ف  

 .     155ص30ج تفسير الابرو "تنفعهم الذكرى

 . 165 – 164أ سورو اوسرا  ، 2)
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عاً: كانوا لا إتوقفون سد  راب ع  سليهم  ياء صلالالوات الله وسلالا  نينّ اونب

تا  المتالاحتسلالااب سو قوعهم نيلاّ  ئا  ال د المبنيّ سو ي بوقوع العقاب أو الاسلالاتي ق 

 اودلة القاعية أو العجز وانتفاء القدرو:

هي سد المنكر حتى لم إتوقف سد اوعر بالمعرو  والن لالالالالا فهذا نيبراهيم 

صلقذفوه في النار سكوت والاستزالأ  ،، فلم إبق بين  وبينهم توا : فقالأسندئذ قرر ال

 .أ1چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ 

عار  سليهم الاحتساب وعضى فيهم إأعر بالمعرو  وإنهى  لا وهذا لوط 

  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ سد المنكر ف  إزإدهم نيلاّ ضلالا لاً حتى قرروا في شلالاأن  :

 .أ2) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

نكر قا  في قوع  محتسلالاباً سليهم  عراً بالمعرو  ناهياً سد الم لالالالا وهذا نوح 

وهم إزدادون فراراً عد المعرو  و هاً سو المنكر، فواصلالالال ععهم حتى جعلوا 

أصلاابعهم في  خا م واسلاتغشلاوا ثيا،م وأصروا واسلاتكبروا اسلاتكباراً عقررإد سو 

 .أ3) چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ     چاتفاق ونيجماع: 

سَى أن المجتم  وهنا عرحلة سد  النف  وانعدا  الجدوى بيّنة،  د  ولا إمكد أن إح

الآن وأنّ المسلالالمين اليو  قد وصلالالوا نيلى هذه الحالة عد اسلالاتغشلالااء الثياب، وقفل 

الآخان، وجعْل اوصاب  عسدّو لها، وعد الإصرار سو المجاهرو بالمنكرات ، والتجم  

                                                

 . 48 أ سورو عرإم ، 1)

 . 56أ سورو النمل ،  2)

 . 23أ سورو نوح ،  3)
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ر ل  في نيباحة سو الاسلالاتكبار والتظاهر سلي  ، اللهم نيلاّ قلي ً نادراً ، والنادر لا استبا

 ش  أو المن  عن  .

 الشبهــــة الثانيـــة: 

بَ م التي تثار حولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر سوء الممارسة  لالالا وعد الشح

سيئون أكثر مما يحسنون وإفسدون أكثر  "للحسبة عد المحتسبين ، فيقولون: هؤلاء إ

سلوكهم وسوء طرإقتهم ، فكثيٌر عنهم ج سوء  اهلٌ لا فق  ل ، وكثيٌر مما إصلحون، ب

سوء حالهم،  سلمين فيبالغ في اتهاعهم بالجاهلية وغير خلخ عد  س  الظد بالم عنهم إ

مما يجعل اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر أعراً عسلالاتنكراً لدى العاعة، فيكون عنع  

 ."أولى عد السماح ب  ، والحدّ عن  خير للدسوو عد أن إكون عتاحاً للجمي 

 علَ هذه الشبهة  قال: وفي الجواب

نوافقهم أنّ  عد واجب المحتسلالابين أن يحسلالانوا الاحتسلالااب لا سلالايما المتاوع 

سب  عنهم، وأ م عاالبون أن إزإنوا المعرو  للمأعور حتى إأتمر ب  ، وأن إنفّر المحت

بآداب  بة نيلاّ  لجاع  للحسلالا هذا المقصلالالاد ا ن ، ولا إكون  ي  عد المنكر لينتهي س سل

 ى ،ا العلماء في كل سصر وجيل، خاصة الرفق واللين..الاحتساب التي ناد

 عر بالمعرو  في رفق، فإن قبل عنخ ادت  "إقولأ الإعا  الثورو را  الله:

 . أ1)"الله سز وجل، ونيلاّ أقبلت سو نفسخ 

ا  الله :  اد ر عداراو ورفق في اوعر  "وإقولأ الإعا  أ تاجون نيلى  نا  يح ال

                                                

 أ .1/124أ الجرح والتعدإل لابد أبي حاتم الراةو ) 1)
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 ع فيجب سليخ  ي  ونيس  والردى  ً عباإناً ععلناً بالفسقبالمعرو  ب  غلظة نيلاّ رج

 .أ1)"ون  إقالأ: ليس لفاسق حرعة فهذا لا حرعة ل 

 .أ2)"عا أغضبت رج ً فقبل عنخ  ": سليمان التيميوقالأ 

الرفق سلالابيل اوعر بالمعرو  والنهي سد  "وقالأ شلالايو الإسلالا   ابد تيمية: 

 .أ3) "و يخ سد المنكر غير عنكر بالمعرو   المنكر ولهذا قيل: ليكد أعرك بالمعرو

حات  ولا شخّ أن نيحسان التوسل للأعر بالمعرو  والنهي سد المنكر عد عنجِّ

قات عقاصده وغاإات  .   الاحتساب ومحقِّ

ولكد ليس عد الشروط التي لا إصح الاحتساب نيلاّ ،ا الرفق واللين وسد  

بل وليس عد عوان  الاحتسلالااب الغلظة وغير خلخ ، فهذه  داب وليسلالات  وطاً، 

 الخشونة والغلظة في  أو ههور سوء التصر  والسلوك ع  المحتَسَب سليهم .

فلو كان عد  وط اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر أن إكون بالرفق واللين 

هة والغلظة والشلالالادو وسلالاوء سلالالوك  سد  الرفق واللين عد الفظا ع   ، وعد عوان

 لبة بمن  الاحتساب والحدّ عن ، ونيلاّ ف .المحتسب لكان عقبولاً الماا

     

 

                                                

 أ .33أ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر وبي بكر الخ لأ برقم ) 1)

 أ .38أ المصدر السابق برقم ) 2)

سبت في كتاب  اوعر بالمعرو  والنهي سد خالد بد سثمان اانظرأ و2/211ستقاعة لابد تيمية )انظر الاأ  3) ل

 .197 – 195المنكر أصول  وضوابا  و داب  ، ص 
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 للنق الثالث ا

 الشبهات الاجتماعية

بالمعرو  والنهي سد  عد أكثر الفئات التي تجد الضلالايق عد انبسلالااط اوعر 

ية المجتم  وكبراؤه، و م لا إتحمّلون أن إعترض سليهم بشلالا  لا في  المنكر: سل

شكروا سو الدوا ، وأن إوافقوا سو أعورهم ، الدإد ولا في الدنيا، وقد تعوّدوا أ ن إ

ئاتهم ع   ئاً وأن إغضّ الار  سد خاي كان خَا مدحوا سو فعلهم، ونين  وأن إ

 وصفها بالإحسان. 

لذلخ نيخا قيل وحدهم: اتق الله! أخذت  العزو بالإثم ، ونيخا سلالاعى أفسلالاد في 

عالى عاً كما وصلالافهم الله ت تما ڃ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ :اورض،

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

  ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ژڈ  ڈ  ژ

 . أ1) چڱ  ں  ں    ڱڱ  ڱ

سبب  صعب سليهم قبولأ اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر. فيبثون ب ولهذاب 

 عا سنعرض لها:هذه النفسية الااغوتية الشبهات حولأ الحسبة ، وعد شبهاتهم 

 الشبهـــة الأولــــى: 

                                                

 . 206 – 204أ سورو البقرو،  1)
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حدهم: حد عد المسلالالمين "إقولأ أ لدإد أعر شلالاوصيلالا ، وليس أ نينّ أعر ا

سلالايحاسلالاب ع   خر ، ولا إؤاخذ برئ بذنب غيره، واوعر بالمعرو  والنهي سد 

ئۇ    ئۇچ المنكر يخالف هذه الحقيقة، بل الإسلالا   إقرر خلخ في  إات عنها قول  تعالى 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ وقول  تعالى ( 1) چ  یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې

بج         بح  بخ  بم     بى   چ وقول  سلالابحان   أ2)چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۈ  ۈ

 . أ3) چبي

 ولجواب الشبهة إقالأ:

 ، ولكد !! أ4)لا صحيح أن البرئ لا إؤاخذ بذنب غيره

  هل الساكت سد نينكار المنكر وهو إرى وقوس  برئٌ ؟ 

  الذو إشاهد المعرو  الواجب قد تحرك فلم إأعر ب  برئٌ؟ وهل 

ن  سد المنكر قد أخنب كمد ترك  إأعر بالمعرو  ولم إ بل الصلالاحيح أن عد لم 

فأإد  نبٌ  عذ ل ، ك هما  ل  عث لدإد أو أتى عنكراً في الشرلالاع عث باً في ا ععرو  واج

 المنكر . البروء؟. ولذلخ فهو عاالب في الدإد أن إأعر بالمعرو  وأن إنهى سد

نين النا  نيخا تظاهروا بالمنكر فمد الفرض سو كل  "قالأ ابد العربي را  الله: 

                                                

 . 164أ سورو اونعا  ،  1)

 . 286أ سورو  البقرو ،  2)

 . 38أ سورو المدثر ،  3)

 .40أ انظر : الحسبة تعرإفها وعشروسيتها وحكمها د. فضل نيلهي ،  4)
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عد ر ه أن إغيره، فإخا سلالاكت سن  فكلهم ساص، هذا بفعل  وهذا برضلالااه ب ، وقد 

 .أ1) "جعل الله في حكم  وحكمت  الراضي بمنزْلة العاعل..

ص سولأ الله  سلم وفي حدإث أنس بد عالخ رضي الله سن  أن ر و الله سلي  و

لا تزال لا إله إلاّ الله تنف  من قالها، وتَرُدُّ عنهم العذاب والنِّقمة ماو  ســتخفّوا قالأ: ) 

 ظهر العمتح بمعاصي أ قالوا: إا رسولأ الله ! وعا الاستوفا  بحقها ؟ قالأ: ) بحقها

 .أ2)أ  الله فد ُ نكر ولا ُ غيرَّ 

 الشبهة الثانية:

عرو  والنهي سد المنكر ونينْ كنا لا نرفض  ولكد في هذا لالالا إقولون: اوعر بالم

العصر أصبح عد العسير نيقراره أو الرضا ب ، ون  إكون دائمًا بالاستراض سو أفعالأ 

النا  وتصرلالافاتهم ، فهو نيخنْ ضلالادّ الحرإات وإقضيلالا سو حرعة الحياو الخاصلالاة 

سان، فلم إعد  صلح وعناقض للمواثيق الدولية ونيس ناتها بحقوق الإن ساب إ الاحت

 كنظا  إقرّ في مجتمعات المسلمين اليو .

 والجواب عةيها بالآتي:

صرفاتهم  سبة تكون دائمًا بالاستراض سو أفعالأ النا  وت أولاً: قولهم: نين الح

فهذا ليس ،ذه الصلالاورو، فالاحتسلالااب لا إكون في أفعالأ النا  نيلاّ بشرلالاطين  "

 عهمين:

                                                

 .393ص8تفسير القرطبي جنظرا، و391ص  2أحكا  القر ن لابد العربي جأ  1)

وسزاه نيلى  3317حدإث رقم  212ص  2أ الترغيب والترهيب للمنذرو كتاب اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر، ج 2)

 .أ نيلى الحاكم في تارإو نيسابور 233وسزاه المتقي الهندو في كنز العمالأ ) اوصفها  وسكت سن  
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ي ، الشرلالاط اوولأ: أن إكون عد المعرو  الم ي  وعد المنكر المتفق سل تفق سل

صية  ساب ، حتى لو أتى الواحد بمنكر وعع ضة ل حت ست كل أفعالأ النا  سر فلي

 ا ععصية وعنكراً ف  إنهى سن .مختلف في استبارهم

الشرلالاط الثا : أن إكون المعرو  هاهر الترك ، وأن إكون المنكر هاهراً ، فلو 

تكب عنكراً خفية عد غير نيههارب ف  نينكار ترك نينسلالاان ععروفاً ولكد خفية ، أو ار

 سلي .

 ط ق بأن الاحتساب استراض سو أفعالأ النا  وتصرفاتهم.وسلي  فباطل الإ

ثانياً : قولهم : نينّ الاحتسلالااب ضلالاد الحرإات وحرعة الحياو الخاصلالاة وحقوق 

 ليس صحيحاً وخلخ للآتي: "الإنسان 

ععصية لا يختلف المسلمون أ ا أولاً: نينّ ههور المنكرات وتظاهر النا  بفعل 

صية لا إمكد أن إكون هذا عد الحرإات التي إقرها العق ء في أو مجتم ، بل هو  عع

تعد سو المجتم  وقميم  وأعن  وأهل  ودإن  ، فكيف إكون خلخ حرإة نينسلالاانية وحقاً 

 نينسانياً؟ ، بل نين  الحيوانية البهيمية الغابية .

إة لحرعة ياً: الاحتسلالااب رسا الحياو العاعة ولا إمس بحالأ حرعة الحياو  ثان

الخاصلالاة، وبذلخ جم  اوعر بالمعرو  والنهي سد المنكر أن يحاف  سو حرعة الحياو 

 العاعة، وأن لا إضر بحرعة الحياو الخاصة.

بالتعدو سو القيم الدإنية م، فلأن  لا إسلالاأعا رساإت  لحرعة الحياو العاعة ح 

بالتظاهر بارتكاب الفواحش والمنكرات. فيسلالالم  والاجتماسية المعروفة ولا إسلالامح

 المجتم  عد عظاهر الفحشاء والمنكر .
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وأعا سد  عساس  بحرعة الحياو الخاصة ، فلأن الاحتساب لا إقو  سو المراقبة 

عالم إظهروا  خاصلالالاة أعرهم  ن  في  عا إفعلو للأفراد، ولا التفتيش في بيوتهم ، ولا 

 ويجاهروا.

الذو يجب تغييره أن إظاهر ب  أعا عا أخفاه العالا لالالالا  ون عد  ط المنكر 1

ــيئاً ف  دخل للمحتسلالاب ب  ، وفي الحدإث : )  من أصــاب من هذه القاذورات ش

 .أ1)أ  فةيستتر بستر الله، فإنه من  بدي لنا صفحته نقم عةيه كتاب الله

ساب لا إقرّ التجسس ولا اقتحا  البيوت ، كما قالأ الجوإني 2 لالالالا وونّ الاحت

ليس اوعر بالمعرو  البحث والتجسس واقتحا  الدور بالظنون، بل نينْ  "الله :  را 

. بل نين التجسس ولو بغرض الاحتساب نيلاّ في الحالات التي أ2)"سثر سو عنكر غيّره

ساً وجب الإنكار سلي ،  س سب عتج س  عنكراً فمد احت ستثناها العلماء إعتبر في نف ا

 .أ3) چ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ لقول  تعالأ

وسلي : فويٌر للحرإات ولحرعة الحياو الخاصلالاة والعاعة ولكل الحياو بسلالا  

الاحتساب ودسم  ونيقراره وتعظيم  وتقرإره بتضمين  في النظم والقوانين والدساتير 

لنحيا ب  وبسلالاائر تعاليم  سة الإسلالا   حياو طيبة عسلالاتمعين نداء بارإنا وخالقنا 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ العليم بما إصلالالحنا والخبير بنا

                                                

 . 825ص  2، ج 1508أخرج  عالخ في الحدود باب عا جاء فيمد استر  سو نفس  بالزنا، برقم  أ1)

وانظر: بحث أخينا د. إوسلالاف حسلالاين محمد البشلالاير ،  26ص  1أ  ح النووو سو صلالاحيح عسلالالم ، ج2)

اععة عراساو حرعة الحياو الخاصة سو ضوء قانون النظا  العا ، مجلة حوليات الشرإعة، كلية الشرإعة ج

 وعا بعدها . 125أ ص 1القر ن الكرإم والعلو  الإس عية العدد )

 . 12أ سورو الحجرات ، 3)
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 .أ1) چ   ېې
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 . 24أ سورو ونفالأ ، 1)
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